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¢
ذِي لَمْ يَلدِْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا  مَد، الَّ الحَمْدُ لله الوَاحِدِ الأحََد، الفَرْدِ الصَّ

يْلِ  رُ النَّهَارِ عَلَى اللَّ ار، مُكَوِّ ار، العَزِيزُ الغَفَّ أَحَد، وَأَشْهَدُ أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّ الله الوَاحِدُ القَهَّ

الأبَْرَار،  وَإمَِامُ  سُلِ  الرُّ سَيِّدُ  وَرَسُولُهُ،  عَبْدُهُ  دًا  مُحَمَّ أَنَّ  وَأَشْهَدُ  النَّهَار،  عَلَى  يْلِ  وَاللَّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ الأطَْهَار. مْ عَلَى مُحَمَّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّ

وَبَعْدُ:

إخِْوَانيِ فيِ الله..إنِِّي أُحِبُّكُمْ فيِ الله.

نْيَا وَالآخِرَةِ؛  إنَِّ للِْتَّوْحِيدِ الأهََمِيَّةُ الكُبْرَى فيِ حَيَاةِ المُسْلمِِ؛ فَبهِِ سَعَادَةُ المَرْءِ فيِ الدُّ

إذِْ لَ يَسْتَقِيمُ لَهُ عَمَلٌ وَلَ تَصِحُّ منِهُْ طَاعَةٌ بدُِونهِِ.

الموحدين كيف كانت  العديد من قصص  الكريم  كتابه  تعالى في  الله  وقد ذكر 

دعوتهم، وكيف كان مآل الموحدين والمخالفين..

ۆ  )ۆ  سبحانه:  قال  آثارهم،  واقتفاء  بهم  بالقتداء    الله  أمرنا  وقد 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 
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ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 

ی ی(   ]الأنعام[.

التي سُطِّرت  ولهذا جاء هذا المبحث الذي نلقي الضوء على بعض المواقف 

من نور على جبين التاريخ..إنها مواقف الموحدين من الأنبياء و المرسلين، الذين 

)ئا ئە  اعتقادا وعملا وسلوكا و دعوة،  للتوحيد  بالتوحيد..وعاشوا  عاشوا 

ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 

ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى( ]يوسف[.

الله  قال  الحميد،  العزيز  لتوحيد  دعوة  قاطبة  الأنبياء  دعوة  أن  الله  عبد  واعلم 

تعالى: )ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ( ]النحل[.

بمَِعْرِفَةِ  الْعُقُولُ  تَسْتَقِلَّ  أَنْ  الْمُحَالِ  »وَمنَِ   : الحنفي  العز  أبي  ابن  قال الإمام 

بهِِ  سُلَ  الرُّ بَعَثَ  أَنْ  حِيمِ  الرَّ الْعَزِيزِ  رَحْمَةُ  فَاقْتَضَتْ  التَّفْصِيلِ،  عَلَى  ــهِ  وَإدِْرَاكِ ذَلكَِ 

رِينَ، وَلمَِنْ خَالَفَهُمْ مُنذِْرِينَ، وَجَعَلَ مفِْتَاحَ  فيِنَ، وَإلَِيْهِ دَاعِينَ، وَلمَِنْ أَجَابَهُمْ مُبَشِّ مُعَرِّ

دَعْوَتهِِمْ، وَزُبْدَةَ رِسَالَتهِِمْ، مَعْرِفَةَ الْمَعْبُودِ سُبْحَانَهُ بأَِسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ وَأَفْعَالهِِ، إذِْ عَلَى 
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لهَِا إلَِى آخِرِهَا«]]]. هَا منِْ أَوَّ سَالَةِ كُلِّ هَذِهِ الْمَعْرِفَةِ تُبْنىَ مَطَالبُِ الرِّ

سُلِ افْتَتَحُوا دَعْوَتَهُمْ باِلْأمَْرِ بعِِبَادَةِ اللهِ  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : »أَكْثَرَ الرُّ

وَحْدَهُ دُونَ مَا سِوَاهُ كَمَا أَخْبَرَ الُله عَنْ نُوحٍ وَهُودٍ وَصَالحٍِ وَشُعَيْبٍ. 

ينَ باِلْخَالقِِ لَكنِْ كَانُوا مُشْرِكيِنَ يَعْبُدُونَ غَيْرَهُ كَمَا كَانَتْ الْعَرَبُ  وَقَوْمُهُمْ كَانُوا مُقِرِّ

.[[[» ٌد ذِينَ بُعِثَ فيِهِمْ مُحَمَّ الَّ

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين]]].

]]] »شرح العقيدة الطحاوية« )ص0](.
]]] »مجموع الفتاوى« )6]/]]](.

]]] كمــا ل يفوتنــي أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل لبنــي الحبيــب الشــيخ أبــي عبــد العزيــز منيــر الجزائــري 
حفظــه الله، علــى جهــده وحرصــه ومراجعتــه لإخــراج هــذا الكتــاب، فأســأل الله أن يبــارك فيــه وفي 

أهلــه، وأن يزيــده توفيقــا وســدادًا.
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 النموذج الأول: نبي الله نوح

فبعثه الله رحمة للعباد، فكان أول رسول بُعث إلى أهل الأرض كما يقول له أهل 
الموقف يوم القيامة... وقد ذكر الله قصته وما كان من قومه، وما أنزل بمن كفر به 
من العذاب بالطوفان، وكيف أنجاه وأصحاب السفينة، في غير ما موضع من كتابه 
العزيز... والمقصود أن الفساد لما انتشر في الأرض و البلاء بعبادة الأصنام فيها، 
بعث الله عبده ورسوله نوحا  يدعو إلى عبادة الله وحده ل شريك له، وينهى عن 
عبادة ما سواه فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض كما ثبت في »الصحيحين« 
آدم  »فيأتون  قال:  الشفاعة  حديث  في    النبي  عن    هريرة  أبي  حديث  من 
فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة 

فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك ؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا ؟

 فيقول: ربي قد غضب غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله.

نوح  إلى  اذهبوا  غيري  إلى  اذهبوا  نفسي  نفسي  فعصيت،  الشجرة  عن  ونهاني 

عبدا  الله  وسماك  الأرض  أهل  إلى  الرسل  أول  أنت  نوح  يا  فيقولون:  نوحا،  فيأتون 

شكورا ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما بلغنا ؟ ألا تشفع لنا إلى ربك ؟

بعده مثله  قبله مثله ولا يغضب  لم يغضب  اليوم غضبا  فيقول: ربي قد غضب   
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نفسي نفسي«]]].

 دعاهم إلى إفراد العبادة لله وحده ل شريك له وأن ل  فلما بعث الله نوحا 
يعبدوا معه صنما ول تمثال ول طاغوتا، وأن يعترفوا بوحدانيته، وأنه ل إله غيره 
ول رب سواه كما أمر الله تعالى من بعده من الرسل الذين هم كلهم من ذريته، كما 

قال تعالى )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ( ]الصافات[. 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالى:  قــال 
ٺ ٺ( ]الأنبياء[.

ولهذا قال نوح لقومه: )ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( ]الأعراف[. 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  )ڱ ں  وقال: 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ( ]هود[.
فذكر أنه دعاهم إلى الله بأنواع الدعوة في الليل والنهار والسر و الإجهار بالترغيب 
تارة والترهيب أخرى، وكل هذا فلم ينجح فيهم بل استمر أكثرهم على الضلالة 
وأوان،  وقت  كل  في  العداوة  له  ونصبوا  ــان،  والأوث الأصنام  وعبادة  والطغيان، 
بالرجم والإخراج ونالوا منهم وبالغوا  به وتوعدوهم  وتنقصوه وتنقصوا من آمن 

في أمرهم. 

)ى ى ئا  بينه وبينهم كما قال تعالى:  الزمان والمجادلة  وقد تطاول 
ئې(    ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 

]]]  رواه البخاري )40]]( ومسلم )]50(.
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]العنكبوت[.

أي: ومع هذه المدة الطويلة فما آمن به إل القليل منهم]]]

حقا إن النبي نوح  لمثال حي لداعية التوحيد الذي لم يغيره زمان ول مكان...
إنه مثال للداعية الذي ل يمل ول يكل، جعل أول همه التوحيد، فرفع الله ذكره وهيأ 

له السفينة لتحمله وتحمل أهل التوحيد، )ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ( ]هود[.

فانظر عبد الله إلى يقين وحسن ظن نبي الله نوح  بربه ، فرغم كثرة الستهزاء 
. ورميه بكلمات المكر وعبارات التنقص لم تؤثر فيه ولم تثن من عزيمته

أيام  آخر  إلى  الشرك  من  والتحذير  التوحيد  إلى  داعية    نوح  عاش  وهكذا 
 
َّ
»إِن قَالَ:     النبي   عن  بن عمرو  الله  عبد  »المسند« عن  فقد جاء في  حياته، 
نَتَيْنِ 

ْ
 بِاث

َ
 آمُرُك

َ
ة وَصِيَّ

ْ
 ال

َ
يْك

َ
اصٌّ عَل

َ
ي ق

ِّ
الَ لِابْنِهِ إِن

َ
 ق

ُ
اة

َ
وَف

ْ
هُ ال

ْ
رَت

َ
ا حَض مَّ

َ
وحًا  ل

ُ
هِ ن

َّ
بِيَّ الل

َ
ن

وْ 
َ
ل بْعَ  السَّ رْضِينَ 

َ ْ
وَالأ بْعَ  السَّ مَوَاتِ  السَّ  

َّ
إِن

َ
ف هُ 

َّ
الل  

َّ
إِلا هَ 

َ
إِل  

َ
بِلا  

َ
آمُرُك نَتَيْنِ 

ْ
اث عَنْ   

َ
هَاك

ْ
ن
َ
وَأ

 
َّ
ن

َ
أ وْ 

َ
وَل هُ 

َّ
الل  

َّ
إِلا هَ 

َ
إِل  

َ
لا بِهِنَّ   

ْ
رَجَحَت ةٍ 

َّ
كِف فِي  هُ 

َّ
الل  

َّ
إِلا هَ 

َ
إِل  

َ
لا  

ْ
وَوُضِعَت ةٍ 

َّ
كِف فِي   

ْ
وُضِعَت

 
َ
هُ وَسُبْحَان

َّ
 الل

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
صَمَتْهُنَّ لا

َ
 ق

ً
 مُبْهَمَة

ً
ة

َ
ق

ْ
نَّ حَل

ُ
بْعَ ك رْضِينَ السَّ

َ ْ
بْعَ وَالأ مَوَاتِ السَّ السَّ

كِبْرِ«]]].
ْ
رْكِ وَال

ِّ
 عَنْ الش

َ
هَاك

ْ
ن
َ
قُ وَأ

ْ
ل

َ
خ

ْ
قُ ال

َ
يْءٍ وَبِهَا يُرْز

َ
لِّ ش

ُ
 ك

ُ
ة

َ
هَا صَلا

َّ
إِن

َ
هِ وَبِحَمْدِهِ ف

َّ
الل

]]]«البداية والنهاية« )]/4]](.
ــاني  ]]]  رواه أحمــد في »مســنده« )]658(، والبخــاري في »الأدب المفــرد« )548(، وصححــه الألب

في »السلســلة الصحيحــة« )4]](.
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التوحيد خلد الله ذكره ورفع قدره، وستبقى قصته خالدة إلى أن  فلما دعا إلى 
يرث الله الأرض ومن عليه، تؤخذ منها الدروس والعبر.

يستفاد من هذه القصة فوائد عديدة:

منها: أن جميع الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليهم وسلم متفقون على 

يقولون  ما  أول  وغيره  فنوح  الشرك،  عن  والنهي  الخالص،  التوحيد  إلى  الدعوة 
ڄ(  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  )ڤ   » ُ

يْرُه
َ
غ هٍ 

َ
إِل مِنْ  مْ 

ُ
ك

َ
ل مَا  هَ 

َّ
الل وا 

ُ
»اعْبُد لقومهم: 

ويكررون هذا الأصل بطرق كثيرة.

ومنها: آداب الدعوة وتمامها، فإن نوحا دعا قومه ليلا ونهارا، وسرا وجهارا.. 

بكل وقت وبكل حالة يظن فيها نجاح الدعوة، وأنه رغبهم بالثواب العاجل بالسلامة 
من العقاب، وبالتمتيع بالأموال والبنين، وإدرار الأرزاق إذا آمنوا وبالثواب الآجل؛ 
وحذرهم من ضد ذلك، وصبر على هذا صبرا عظيما كغيره من الرسل، وخاطبهم 
وأقام  للمطلوب،  محصل  للقلوب  جاذب  لفظ  وبكل  والشفقة،  الرقيق  بالكلام 

الآيات، وبيَّن البراهين.

وفي  والنزول،  الركوب  عند  اسمه  يذكر  وأن  بالله،  الستعانة  ينبغي  أنه  ومنها: 

جميع التقلبات والحركات، وحمد الله والإكثار من ذكره عند النعم ل سيما النجاة 
گ   گ   ک   ک   ک      ک   ژ  تعالى:  قال  كما  والمشقات،  الكربات  من 

گژ ]هود:41[.

وقال: ژ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ    پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  
ٺ  ژ ]المؤمنون[.
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في  كالمنازل  العارضة  المنازل  نزول  في  بالبركة  الدعاء  أيضا  ينبغي  أنه  ومنها: 

ٿ   ٺ   ژ  لقوله:  والدور؛  كالمساكن  المستقرة  والمنازل  وغيره،  السفر  إقامات 
ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ژ ]المؤمنون[.

القوة على الحركات والسكنات،  وفي ذلك كله من استصحاب ذكر الله، ومن 
ومن قوة الثقة بالله، ومن نزول بركة الله التي خير ما صحبت العبد في أحواله كلها ما 

ل غنى للعبد عنه طرفة عين.

ومنها: أن تقوى الله والقيام بواجبات الإيمان من جملة الأسباب التي تُنال بها 

أُخر-،  أسباب  أيضا  لذلك  كان  الأبدان -وإن  والرزق وقوة  الأولد  الدنيا وكثرة 
وهي السبب الوحيد الذي ليس هناك سبب سواه في نيل خير الآخرة، والسلامة من 

عقابها]]].

ومنها: أن من مكانة نوح  عند ربه أنه استجاب دعاءه كما قال تعالى: ژڦ   

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ   چ  ڇ  
ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ژ ]القمر[.

ومنها: أن التوحيد الذي هو دعوة الأنبياء والمرسلين، ل يغفلون ول يقصرون 

في الدعوة إليه في أحلك الظروف  ژ ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  
ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ژ ]هود[.

ومنها: أن التوحيد هو حق الله وحده ول محاباة فيه لأحد فهذا ابن نبي ولكنه 

لما تخلف عن الموحدين كان من الهالكين، قال سبحانه: ژ ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  

]]] »تيسير اللطيف المنان« )ص]]](.
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پپ  پ        پ  ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ   ژ ]هود[.

ئا   ژ  سبحانه:  قال  للمجرمين،  والعقوبة  للموحدين،  العاقبة  أن  ومنها: 

ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې     ئى  
ئى  ئى    ی  ژ ]هود[.

: قال شيخ الإسلام ابن تيمية

»حقيقـة التوحيـد: أن نعبـد الله وحـده، فـلا يدعـى إلا هـو، ولا يخشـى ولا 
يتّقـى إلا هـو، ولا يتـوكل إلا عليـه، ولا يكـون الديـن إلا لـه«]]].

]]] »منهاج السنة النبوية« )] / 490(.
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 النموذج الثاني: نبي الله هود

قال الله تعالى:  )ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 
ئا ئە( ]الأعراف[.

والمقصود أن عادا كانوا جفاة كافرين عتاة متمردين في عبادة الأصنام، فأرسل 

الله فيهم رجلا منهم يدعوهم إلى الله وإلى إفراده بالعبادة والإخلاص له فكذبوه 

وخالفوه وتنقصوه، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، فلما أمرهم بعبادة الله ورغبهم 

في طاعته واستغفاره ووعدهم على ذلك خير الدنيا والآخرة وتوعدهم على مخالفة 

ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  )ئە  والآخــرة  الدنيا  عقوبة  ذلــك 

ئې ئې ئې ئى ئى ئى( ]الأعراف[ أي: هذا الأمر الذي تدعونا 

إليه سفه بالنسبة إلى ما نحن عليه من عبادة هذه الأصنام التي يرتجى منها النصر 

)ی ی ی ی  والرزق، ومع هذا نظن أنك تكذب في دعواك أن الله أرسلك 

ئج ئح ئم ئى ئي بج بح( ]الأعراف[ أي: ليس الأمر كما تظنون 

ول ما تعتقدون )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ( ]الأعراف[، والبلاغ 

يستلزم عدم الكذب في أصل المبلغ وعدم الزيادة فيه والنقص منه ويستلزم إبلاغه 
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بعبارة فصيحة وجيزة جامعة مانعة ل لبس فيها ول اختلاف ول اضطراب، وهو مع 

هذا البلاغ على هذه الصفة في غاية النصح لقومه والشفقة عليهم، والحرص على 

هدايتهم ل يبتغي منهم أجرا ول يطلب منهم جعلا، بل هو مخلص لله في الدعوة 

إليه والنصح لخلقه ل يطلب أجره إل من الذي أرسله فإن خير الدنيا والآخرة كله 

ئە  )ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە  في يديه وأمره إليه ولهذا 

ئو ئو ئۇ( ]هود[.

فلما دعاهم إلى عبادة الله وتوحيده لم يستجيبوا بل أعلنوا الكفر والشرك بالله 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  )ڃ 

ڎ ڎ ڈ ڈ( ]الأعراف[.

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  )ژ  بقوله:  فأجابهم 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

ڻ ڻ ۀ ۀ( ]الأعراف[.

الله  عبادة  أتعارضون  الله،  من  والغضب  الرجس  المقالة  بهذه  استحقيتم  قد 

وحده ل شريك له بعبادة أصنام أنتم نحتموها وسميتموها آلهة من تلقاء أنفسكم؟ 

اصطلحتم عليها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، أي: لم ينزل على ما ذهبتم 

عليكم  وسواء  الباطل  في  وتماديتم  الحق  قبول  أبيتم  وإذا  برهانا،  ول  دليلا  إليه 

الذي ل  بكم، وبأسه  الواقع  الله  فانتظروا الآن عذاب  أم ل،  فيه  أنتم  أنهيتكم عما 
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بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  )ئج  يصد:  ل  الذي  ونكاله  يرد 

بم بى( ]المؤمنون[]]].

إن نبي الله هود ، جادله قومه وبالغوا في الجدال وهددوه، ولكن ما خافهم 

ول تراجع في دعوته بل قال كلمات ثابتات لأنه محسن الظن بربه فقال: )ٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ( ]هود[.

الله أكبر! يقول لقومه: ﴿ ٹ ٹ﴾، أي: مع اجتماعكم وكيدكم وقوتكم 

الذين  يدافع عن  الذي  بربه  قلبه  تعلق  فما كان جزاء  أرهبكم  فإني ل أخافكم ول 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  )ڳ  آمنوا: 

ہ( ]هود[.

فوائد من هذه القصة]]]:

فيها: ما تقدم في قصة نوح من الفوائد المشتركة بين الرسل.

ومنها: أن الله بحكمته يقص علينا نبأ الأمم المجاورين لنا في جزيرة العرب وما 

حولها؛ لأن القرآن يذكر أعلى الطرق في التذكير، والله تعالى صرف فيه التذكيرات 

]]] »البداية والنهاية« )]/7]](.
]]] »تيسير اللطيف المنان« )ص44](.
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تصريفا نافعا، ول ريب أن الأقطار النائية عنا في مشارق الأرض ومغاربها قد بعث 

الله إليهم رسلا، ولهم معهم نظير ما للمذكورين من إجابة وردٍّ وإكرام وعقوبة، وما 

من أمة إل بعث الله فيهم رسول، ولكن نفعنا بتذكيرنا بما حولنا، وما نتناقله جيلا 

بديارهم كل وقت، ونفهم لغاتهم، وطبائعهم  آثارهم، ونمر  بعد جيل، بل نشاهد 

أقرب إلى طبائعنا، ل ريب أن نفع هذا عظيم..

ومنها: أن اتخاذ المباني الفخمة للفخر والخيلاء والزينة وقهر العباد بالجبروت 

من الأمور المذمومة الموروثة عن الأمم الطاغية، كما قال الله في قصة عاد وإنكار 

ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې    ې   ې   ژ  قــال:  عليهم،  هود 

ئە  ئو   ژ ]الشعراء[.

ومنها: أن العقول والأذهان والذكاء وما يتبع ذلك من القوة المادية، وما ترتب 

عليها من النتائج والآثار وإن عظمت وبلغت مبلغا هائلا، فإنها ل تنفع صاحبها إل 

إذا قارنها الإيمان بالله ورسله.

وأما الجاحد لآيات الله المكذب لرسل الله، فإنه وإن استُدرج في الحياة وأُمهل 

فإن عاقبته وخيمة، وسمعه وبصره وعقله ل يغني عنه شيئا إذا جاء أمر الله، كما قال 

ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے     ے   ھ   ھ   ژ  عاد:  عن  الله 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ         ې       ې  

ې  ې  ى  ى  ئا              ئا  ئە  ئە  ژ ]الأحقاف[.
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وعجزهم،  ضعفهم  على  دليل  وهذا  المرسلين،  يسفهون  المشركون  ومنها:   

فليس في كلامهم حجة، وإنما هو مجرد تهم تقال، قال الله تعالى: ژ ۈ  ۈ  ۇٴ    

ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ           

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  

ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   ژ ]الأعراف[.

ومنها: من أسباب نجاح الموحدين في دعوتهم أنهم جردوا أنفسهم لله وحده، 

وتركوا الدنيا خلف ظهورهم، شعارهم: ژ ئې  ئې  ئې    ئى  ئىئى  ی  ی  ی      ی  

ئج  ئح   ئم  ژ ]الشعراء[.

: قال الإمام ابن القيم

»ولـو تـوكل العبـد علـى الله حـق توكلـه في إزالـة جبـل عـن مكانـه وكان 
لأزالـه«]]]. بإزالتـه  مأمـورا 

]]] »مدارج السالكين« )]/]8(.
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 النموذج الثالث: نبي الله صالح

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  )ڭ  تعالى:  الله  قال 

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی(   ]الأعراف].

: قال الإمام ابن كثير

  ذكر المفسرون أن ثمود اجتمعوا يوما في ناديهم فجاءهم رسول الله صالح«

فدعاهم إلى الله وذكرهم وحذرهم ووعظهم وأمرهم، فقالوا له: إن أنت أخرجت 

لنا من هذه الصخرة وأشاروا إلى صخرة هناك ناقة من صفتها كيت وكيت وذكروا 

كذا  صفتها  من  طويلة  عشراء   تكون  وأن  فيها،  وتعنتوا   ونعتوها  سموها  أوصافا 

وكذا، فقال لهم النبي صالح   أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي 

طلبتم أتؤمنون بما جئتكم به وتصدقوني فيما أرسلت به؟

ولهذا قال: )فظلموا بها( أي جحدوا بها ولم يتبعوا الحق بسببها أي أكثرهم«]]]

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  )ک 

]]] »البداية والنهاية« )]/54](.
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ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( ]الأعراف].

فكانت نهايتهم كنهاية الجبابرة الذين لم ينفع فيهم وعظ ول تذكير، وكان النصر 

والتأييد لمن وحّد العزيز القدير.

فوائد تتعلق بهذه القصة]]]:

ب  ب واحدا منهم فقد كذَّ منها: أن جميع الأنبياء دعوتهم واحدة، وأن من كذَّ

ب الحق الذي جاء به كل واحد منهم، ولهذا يقول في كل قصة:  الجميع، لأنه يكذِّ

ژ ئۇ       ئۇ  ئۆ  ئۆ  ژ، ژ ڻ      ڻ  ڻ  ژ، ژ ڦ  ڦ  ڦ  ژ.

جرائمها،  وتفاقم  طغيانها  تناهي  عند  الطاغية  للأمم  الله  عقوبات  أن  ومنها: 

فكُفرهم وتكذيبهم موجب للهلاك، ولكن تحتم الإهلاك عند تناهي إجرامهم؛ لأن 

الله تعالى بالمرصاد فيمهل ثم يمهل حتى إذا أخذهم، أخذهم أخذ عزيز مقتدر.

ومنها: أن العقائد الباطلة الراسخة المأخوذة عمن يحسن بهم الظن من آباء أو 

النفير،  في  ول  العير  في  ليست  أنها  والحال  الحق،  لقبول  الموانع  أكبر  من  غيرهم 

به قوم  ما رد  أكبر  فلهذا  الحقائق،  ة على  الدالَّ الصحيحة  الحجج  لها مقام في  ول 

صالح لدعوته أن قالوا: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وقالت جميع الأمم المكذبة 

ٹژ  ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    ڀ   ژ  الرسل:  لدعوة  ين  رادِّ

]الزخرف[.

]]] »تيسير اللطيف المنان« )ص]5](.
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وهذا سبيل ل يزال معمورا بالسالكين من أهل الباطل، نهجته الشياطين ليصدوا 

العباد عن سبيل الله، ومن المعلوم أن طريق الرسل هي طريق الهدى والحق،  به 

فماذا بعد الحق إل الضلال.

: قال شيخ الإسلام ابن تيمية

رْكُ وَالْكُفْرُ«]]]. يمَانُ وَأَصْلُ الْفَسَادِ: الشِّ لَاحِ: التَّوْحِيدُ وَالْإِ »أَصْلُ الصَّ

]]] »مجموع الفتاوى«)8]/]6](.
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 النموذج الرابع: نبي الله الخليل إبراهيم

لقد كانت حياة النبي إبراهيم  كلها دعوة للتوحيد:

ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   ژ  تعالى:  الله  قال 
ٿ  ٿ  ٹ  ژ ]العنكبوت[.

الناس  أحق  لأنه  الأصنام  يعبد  ممن  أبــوه  وكــان  لأبــيــه]]]،  دعوته  أول  وكــان 
ڦ   ڦ   ڤ  ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ژ  تعالى:  قال  كما  له  النصيحة  بإخلاص 
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  

گ  ڳ         ڳ     ڳ  ڳ  ژ ]مريم[.
فذكر تعالى ما كان بينه وبين أبيه من المحاورة والمجادلة وكيف دعا أباه إلى 
الحق بألطف عبارة، وأحسن إشارة، بين له بطلان ما هو عليه من عبادة الأوثان التي 
ل تسمع دعاء عابدها، ول تبصر مكانه فكيف تغني عنه شيئا أو تفعل به خيرا من 

رزق أو نصر ؟!

وتأمل أخي الحبيب أَنَّ منِْ ثمرات تحقيق التوحيد أنك تُرْزق بالذرية الصالحة، 
فلما كان إبراهيم إمام الموحدين وإمام الحنفاء، رُزِق بأبناء أنبياء، قال الله تعالى: 

]]] »البداية والنهاية« )]/]6](.
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ئح(  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  )ئۆ 

]مريم[.

وفي موقف آخر كذلك  وهو في مقام المناظرة يقرر لقومه مقام الألوهية وأنه 
ل يستحقه إل الله تعالى، وما عبد من دون الله أو مع الله فَقَدْ عُبدَِ بالباطل.

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  )ٿ  تعالى:  الله  قــال   
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ( ]الأنعام[.

وهذا المقام مقام مناظرة لقومه وبيان لهم أن هذه الأجرام المشاهدة من الكواكب 
النيرة ل تصلح للألوهية، ول أن تعبد مع الله عزوجل لأنها مخلوقة مربوبة مصنوعة 
مدبرة مسخرة تطلع تارة وتأفل أخرى، فتغيب عن هذا العالم والرب تعالى ل يغيب 
عنه شيء ول تخفى عليه خافية، بل هو الدائم الباقي بلا زوال ل إله إل هو ول رب 
الذي هو  القمر  إلى  منها  ترقى  ثم  الكواكب،  أول عدم صلاحية  لهم  فبين  سواه، 

أضوأ منها وأبهى من حسنها.

ثم ترقى إلى الشمس التي هي أشد الأجرام المشاهدة ضياء وسناء وبهاء فبين 
أنها مسخرة مسيرة مقدرة مربوبة]]].

]]] »البداية والنهاية« )]/65](.
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وبهذا قرر لهم التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وحذرهم من الشرك الذي 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ  فقال:  جــرم،  أعظم  و  ذنب  أكبر  هو 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ( ]الأنعام[.

وفي مقام آخر مع قومه لما قابلهم بقوة الحجة قابلوه بحجة القوة: )ڱ ں 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئج  ی 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ( ]الأنبياء[.
وتخيل معي أخي الحبيب هذا الموقف:

يجمعون الحطب مدة حتى إن الطير لتمرّ بها فتحترق من شدة وهجها وحرها، 
جاؤوا به  ليلقوه فيها، ولكنه إمام الحنفاء الذي يعلم قوة وجبروت ربه، الذي 
يعلم عظمة خالقه و موله.. وأنه على كل شيء قدير، فكانت آخر كلمة قالها حسبنا 
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الله ونعم الوكيل...

وإن هذا الموقف ليذكرنا بقول أخيه هود  ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾...
لم تتجه قلوبهم لغير ربهم...لم يكن توكلهم إل على الله وحده :ژ ڦ  ڄ  ڄ  
ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ   چ   ڃچ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  

ڍ   ڌ  ژ ]إبراهيم[.  

في  أُلْقِىَ  حِينَ    إبِْرَاهِيمُ  قَالَهَا  الْوَكيِلُ(  وَنعِْمَ  اللهُ  »)حَسْبُناَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ 
النَّارِ«]]].

فما كان جزاء الموحدين بل إمام الحنفاء؟

ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  والسماء...﴿  الأرض  رب  من  الفرج  إنه 
ۋ﴾ النار في الأصل أنها تحرق لكن لما يحسن المرء الظن بربه تنقلب الموازين، 

فتصير النار ل تحرق، بل ﴿ۆ ۈ﴾.

قال  كما  زرع  ذي  غير  واد  في  هاجر  وأمه  إسماعيل  ابنه  إبراهيم  أسكن  ولما 
سبحانه: )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

ڱ( ]إبراهيم[.

ماذا كان موقف هذه المرأة الموحدة؟

عَهُمَا 
َ

ى وَض رْضِعُهُ حَتَّ
ُ
يَ ت

ْ
مَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ، وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ وَه

ُ
 قال النبي :»ث

يْسَ 
َ
، وَل

ٌ
حَد

َ
 يَوْمَئِذٍ أ

َ
ة

َّ
يْسَ بِمَك

َ
مَسْجِدِ، وَل

ْ
ى ال

َ
عْل

َ
مْزَمَ فِي أ

َ
وْقَ ز

َ
وْحَةٍ، ف

َ
 د

َ
بَيْتِ عِنْد

ْ
 ال

َ
عِنْد

]]] رواه البخاري )4563(.
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ى 
َّ
ف

َ
ق مَّ 

ُ
ث مَاءٌ،  فِيهِ  اءً 

َ
وَسِق مْرٌ 

َ
ت فِيهِ  جِرَابًا  مَا 

ُ
ه

َ
عِنْد عَ 

َ
وَ وَض  ،

َ
نَالِك

ُ
ه عَهُمَا 

َ
وَض

َ
ف مَاءٌ،  بِهَا 

وَادِي 
ْ
ا ال

َ
نَا بِهَذ

ُ
تْرُك

َ
بُ وَت

َ
ه

ْ
ذ

َ
يْنَ ت

َ
 يَا إِبْرَاهِيمُ أ

ْ
ت

َ
ال

َ
ق

َ
مُّ إِسْمَاعِيلَ ف

ُ
تَبِعَتْهُ أ

َ
ا ف

ً
إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِق

هُ 
َ
 ل

ْ
ت

َ
ال

َ
ق

َ
يْهَا ف

َ
 إِل

ُ
تَفِت

ْ
 يَل

َ
 مِرَارًا، وَجَعَلَ لا

َ
لِك

َ
هُ ذ

َ
 ل

ْ
ت

َ
ال

َ
ق

َ
يءٌ ف

َ
 ش

َ
سٌ وَلا

ْ
يْسَ فِيهِ إِن

َ
ذِي ل

َّ
ال

عَمْ. 
َ
الَ ن

َ
ا ق

َ
 بِهَذ

َ
مَرَك

َ
ذِي أ

َّ
هُ ال

َّ
آلل

عُنَا«]]]. يِّ
َ

 يُض
َ
ا لا

ً
 إِذ

ْ
ت

َ
ال

َ
ق

إنها كلمة موحدة متوكلة موقنة بربها رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وعلمت أن 
الله وحده هو القادر على شيء، وأنه سبحانه ل يخيب أولياءه ول يضيع من التجأ 

إليه ودعاه وناداه..سبحانك رباه رباه.

ولإبراهيم  للمرأة  التوحيد  بركة  مباركة..فمن  مباركة..وأعمالهم  أسرة  إنها 
والحجاج.. المعتمرين  أجــور  حسناتهم  موازين  في  السلام  عليهم  وإسماعيل 

فبسببهم كان:

وتأدية  الجمرات..  عند  والرمي  والمروة،  الصفا  بين  والسعي  الكعبة،  بناء 
المناسك، فبقيت عبادات هذه الأمة المحمدية الباقية إلى يوم الدين مرتبطة بها إلى 

ڀ   ڀ   ڀڀ   پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ      ٻ   ٱ   ژ  القيامة:  يوم 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ ]البقرة[.

ی    ی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئې     ئې     ئۈ   ژ  للأضاحي:  الذبح  عبادة 
ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي  بج  بح  بخبم  بى   بي  تج   تح  تختم  تى  

]]] رواه البخاري )64]](.
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    تي   ثج  ثم  ثى  ثي  جح   
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ         ٺ   ڀڀ   ڀ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ ]الصافات[.

فجعله الله خليلا: ژ ں  ں  ڻ          ڻ  ڻ  ژ ]النساء[.

ژ  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ     چ   ژ  كريمة  وخصال  عظيمة  بأوصاف  ووصفه 
]هود[.

الشرك  والبراءة من  التوحيد  ثمار  التي كانت من  الجليلة  الثمرات  وغيرها من 
ھ   ھ   ھ   ہ           ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    وأسوة:ژ  قدوة  الله  جعله  حتى 
ۇٴ   ۈ   ۈ     ۆ   ۆ       ۇ      ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے     ے         ھ  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ ]الممتحنة[. 

فيما في قصة إبراهيم الخليل من الفوائد]]]:

ليعلم أن جميع ما قصه الله علينا من سيرة إبراهيم الخليل  فإننا مأمورون به 
أمرا خاصا، قال تعالى:

ژ ڭ  ڭ  ڭژ ]الحج: 78[ أي: الزموها.

ژ ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑژ  ]النحل: 123[.

الآيــة   ... ژ  ے  ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ژ 

]الممتحنة:4[.

فما هو عليه في التوحيد والأصول والعقائد والأخلاق وجميع ما قص علينا من 

]]] »تيسير اللطيف المنان« )ص]7](.
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نبئه، فإن اتباعنا إياه من ديننا؛ ولهذا لما كان هذا أمرا عاما لأحواله كلها استثنى الله 
حالة من أحواله فقال: ژ ې        ې  ې     ې  ى  ى  ژ ]الممتحنة:4[.

إبراهيم  استغفار  فإن  للمشركين،  بالستغفار  الحال  هذه  في  به  تقتدوا  فلا  أي: 
لأبيه إنما كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه.

لم  المرتبة  وهذه  المحبة،  درجات  أعلى  والخلة  خليلا،  اتخذه  الله  أن  ومنها: 
تحصل لأحد من الخلق إل للخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم.

ومنها: ما أكرمه الله به من الكرامات المتنوعة، جعل في ذريته النبوة والكتاب، 
وأخرج من صلبه أمتين هما أفضل الأمم: العرب وبنو إسرائيل، واختاره الله لبناء 
بيته الذي هو أشرف بيت، وأول بيت وضع للناس، ووهب له الأولد بعد الكبر 
واليأس، ملأ بذكره ما بين الخافقين، وامتلأت قلوب الخلق من محبته وألسنتهم 

من الثناء عليه.

ومنها: أن الله رفعه بالعلم واليقين وقوة الحجج، قال جل ذكره: ژ ٿ  ٿ  
ٿ         ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ژ ]الأنعام:75[.

ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ    ڤ  ڤ  

ڤ   ڤ   ژ ]الأنعام:83[.

ومن شوقه إلى الوصول إلى غاية العلم ونهايته أن سأل ربه: ژ ٻ  ٻ  پ  
ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ     ڀ   پپ   پ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

چ   چ  چ   ژ ]البقرة:260[.



29

ومنها: أن من عزم على فعل الطاعات وبذل مقدوره في أسبابها، ثم حصل مانع 
يمنع من إكمالها، أن أجره قد وجب على الله، كما قال الله ذلك في المهاجر الذي 
يموت قبل أن يصل إلى مهاجره، وكما ذكره الله في قصة الذبح، وأن الله أتَمَّ الأجر 
لإبراهيم وإسماعيل حين أسلما لله وأذعنا لأمره، ثم رفع عنهما المشقة، وأوجب 

لهما الأجر الدنيوي والأخروي.

ومنها: ما في قصصه من آداب المناظرة: طرقها ومسالكها النافعة، وكيفية إلزام 
الخصم بالطرق الواضحة التي يعترف بها أهل العقول، وإلجاؤه الخصم الألد إلى 

العتراف ببطلان مذهبه، وإقامة الحجة على المعاندين وإرشاد المسترشدين.

ومنها: أن من نعمة الله على العبد هبة الأولد الصالحين، وأن عليه في ذلك أن 
يحمد الله، ويدعو الله لذريته كما فعل الخليل  في قوله: ژ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ژ ]إبراهيم: 39[.. إلى آخر 

الدعاء.

وقال جلَّ ذكره في الثناء عموما على من يدعو الله بصلاح ذريته: ژ ٺ  ٿ   ٿ  
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چچ  چ   چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ 

]الأحقاف: 15[.

فإن العبد إذا مات انقطع عمله إل من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو 
ولد صالح يدعو له.

ومنها: أن المشاعر ومواضع الأنساك من جملة الحكم فيها، أن فيها تذكيرات 
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على  وحث  ورسله،  بالله  وإيمان  ربهم،  عبادات  في  بيته  وأهل  الخليل  بمقامات 
القتداء بهم في كل أحوالهم الدينية وكل أحوال الرسل دينية، لقوله تعالى: ژۉ  

ې  ې  ې   ې ژ  ]البقرة: 125[.
ومنها: الأمر بتطهير المسجد الحرام من الأنجاس، ومن جميع المعاصي القولية 
 : والفعلية؛ تعظيما لله وإعانة وتنشيطا للمتعبدين فيه، ومثله بقية المساجد لقوله

ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ژ ]الحج: 26[.

وقال: ژ ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  ژ ]النور: 36[.

ومنها: أن أفضل الوصايا على الإطلاق ما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب، وهو 
الوصية بملازمة القيام بالدين وتقوى الله والجتماع على ذلك، وهي وصيته تعالى 

للأولين والآخرين، إذ بها السعادة الأبدية والسلامة من شرور الدنيا والآخرة.

ومنها: أن العامل -كما عليه أن يتقن عمله ويجتهد في إيقاعه على أكمل الوجوه- 
فعليه مع ذلك أن يكون بين الخوف والرجاء، وأن يتضرع إلى ربه في قبوله وتكميل 
نقصه، والعفو عما وقع فيه من خلل أو نقص، كما كان إبراهيم وإسماعيل يرفعان 

القواعد من البيت، وهما بهذا الوصف الكامل.

الله،  أنبياء  سبيل  من  والدين  الدنيا  بمصالح  لله  الدعاء  بين  الجمع  أن  ومنها: 
الخلق  له  الذي خلق  الدين هو الأصل والمقصود  السعي في تحصيلهما  وكذلك 
وتعليله  بالأمرين،  الحرام  البيت  الخليل لأهل  لدعاء  عليه  والدنيا وسيلة ومعونة 

الدعاء بالأمور الدنيوية أنه وسيلة إلى الشكر فقال: ژ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ   ژ ]إبراهيم: 37[.
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معجزة  يعد  عقيم،  عجوز  وهي  سارة،  من  به  والبشارة  الولد  إتيان  أن  ومنها: 
الملائكة  بشارة  ونظيره  ولي،  وكرامة  نبي  معجزة  ففيه  لسارة،  وكرامة  لإبراهيم 
لمريم بعيسى، وبشارتهم بيحيى لزكريا وزوجته، وكون زكريا جعل الله آية وجود 
المبشر به أن ل يكلم الناس ثلاثة أيام، وهو سويٌّ ل آفة فيه إل بالرمز والإشارة، 
وكل هذا وما أشبهه من آيات الله، وأعجب من هذا إيجاده آدم من تراب، فسبحان 

من هو على كل شيء قدير.

ومنها: ثناء الله على إبراهيم أنه أتى ربه بقلب سليم، وقد قال: ژ ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  ڃ  ژ    ]الشعراء[.

والجامع لمعناه أنه سليم من الشرور كلها ومن أسبابها، ملآن من الخير والبر 
والكرم، سليم من الشبهات القادحة في العلم واليقين، ومن الشهوات الحائلة بين 
الرياء والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق،  العبد وبين كماله، سليم من الكبر ومن 
وللخلق،  للحق  والتواضع  والإيمان  بالتوحيد  ملآن  والحقد،  الغل  من  وسليم 

والنصيحة للمسلمين والرغبة في عبودية الله، وفي نفع عباد الله.

ومنها: ما ذكره في قصة نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس: ژ ڀ   ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ژ ]الصافات: 79[، ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ ]الصافات: 109[.

يتبعها بقوله: ژ ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ژ ]الصافات: 105[.

الثناء  يجزيه  الله  أن  عباده  إلى  محسن  عبادته  في  محسن  كل  أن  الباري  فوعد 
الحسن والدعاء من العالمين بحسب إحسانه، وهذا ثواب عاجل وآجل، وهو من 

البشرى في الحياة الدنيا، ومن علامات السعادة في الدنيا والآخرة.
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ومن أعظم الفوائد من هذه القصة: 

كانت  وكيف  والمرسلين،  الأنبياء  منهج  منهجهم  الله   إلى  الدعاة  يجعل  أن 
الله.. بإذن  الجنة  ونهايته  هنا،  من  بدايته  الطريق  هذا  وأن  قومهم،  إلى  دعوتهم 

العالمين..فالتوحيد  رب  بإذن  التمكين  يثمر  عليه  والثبات  التوحيد  على  فالصبر 
ڳ   ژ  الكفر:  فيبدد ظلام  السالك  الشرك..والتوحيد يضيء طريق  يهدم صروح 
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

ہ  ہہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے          ے  ۓ  ژ ]الأنعام[.

: قال الإمام ابن القيم

»وأثبـت القـول كلمـة التوحيـد ولوازمهـا فهي أعظم مـا يثبـت الله بها عبده 
في الدنيـا والآخرة«]]].

]]] »إعلام الموقعين« )]/7]](.
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 النموذج الخامس: نبي الله لوط

 ، لأنه تلميذه وقد تعلم من إبراهيم ، تبع لقصة إبراهيم  وقصة لوط
غور  من  سدوم  قرى  إلى  وأرسله  الخليل،  بحياة  الله  فنبأه  البن،  بمنزلة  له  وكان 
هذه  إلى  أحد  يسبقهم  ولم  بالذكور،  يلوطون  بالله  شركهم  مع  وكانوا  فلسطين، 
الفاحشة الشنعاء، فدعاهم إلى عبادة الله وحده، وحذرهم من هذه الفاحشة، فلم 
يزدادوا إل عتوا وتماديا فيما هم فيه، ولما أراد الله هلاكهم أرسل الملائكة لذلك، 
إهلاكهم  يجادل في  إبراهيم  بذلك، فجعل  إبراهيم وأخبروه  بطريقهم على  فمروا 

ڤڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ژ  وقــال:  حليما-  رحيما  -وكــان 
ڤ        ڦ  ژ ]العنكبوت:32[.

فقيل: ژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ        ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
گ  ژ ]هود:76[.

ذلك  لوطا  ساء  شباب  آدميين  أضياف  بصورة  لوط  إلى  الملائكة  ذهب  ولما 
وَضَاقَ بهِِمْ ذَرْعًا ژ ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ژ ]هود: 77[.

لعلمه بما عليه قومه من هذه الجراءة الشنيعة، ووقع ما خاف منه، فجاءه قومه 
يهرعون إليه يريدون فعل الفاحشة بأضياف لوط، فقال: ژ ھ      ھ  ے  ے  

ۓ  ۓ ژ  ]هود: 78[.
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لعلمه أنه ل حق لهم فيهن، كما عرض سليمان للمرأتين حين اختصمتا في الولد 
فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما، ومن المعلوم أنه ل يقع ذلك، وهذا مثله، ولهذا 

قال قومه: ژ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە    ئە  ژ ]هود[.

العدول  التأويل ل حاجة إلى  العذر من أضيافه، وعلى هذا  وأيضا يريد بعض 
إلى قول بعض المفسرين ژ ھ  ے  ژ يعني: زوجاتهم، يعني: لأن النبي أب 

لأمته، فإن هذا يمنعه أمران:

أحدهما: قوله: ژ ھ  ے  ژ يشير إليهن إشارة الحاض.

ثانيا: هذا الإطلاق على زوجاتهم ل نظير له، وأيضا النبي إنما هو بمنزلة الأب 
للمؤمنين به، ل للكفار، والمحذور الذي توهموه يزول بما ذكرنا، وأنه يعلم أنه ل 

حق لهم فيهن، وإنما يريد مدافعتهم بكل طريق، فاشتد الأمر بلوط وقال: ژ ئو   ئۇ  
ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ژ ]هود[، أي: لدافعتكم، فلما رآهم جازمين 

على مرادهم الخبيث قال لقومه: ژڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  
ۋ   ۋ  ژ ]هود[.

فاستلجوا في طغيانهم وسكرهم، فحينئذ أخبرته ملائكة الرحمن بأمرهم، وأنهم 
الباب  يعالجون  الذين  الملائكة  من  غيره  أو  جبريل  فصدم  لإهلاكهم،  أرسلوا 

ليدخلوا على لوط فطمس بهذه الصدمة أعينهم، فكان هذا عذابا معجلا وأنموذجا 
بأهله  الليل  بأول  يسري  أن  لوطا  وأمروا  أضيافه،  على  لوط  مراودة  باشروا  لمن 
ويلح في السير حتى يخلف ديارهم، وينجو من معرة العذاب، فخرج بهم فما أصبح 
أسفلها،  أعلاها  فجعل  ديارهم،  عليهم  الله  وقلب  ديارهم،  خلفوا  حتى  الصباح 
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الظالمين  وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، وما هي من 
الذين يعملون عملهم ببعيد.

فيما في قصة لوط من الفوائد: 

في هذه القصة أكبر دليل على أن فاحشة اللواط من أشنع القبائح، وأنها توجب 
العقاب الشديد، وأن من ابتلي بهذه الفاحشة فمع ذهاب دينه قد انقلب عليه الحسن 
انحراف  على  دليل  وذلك  الطيب،  من  ونفر  قبيحا،  كان  ما  فاستحسن  بالقبيح، 

الأخلاق.

ومنها: أن من علامة الرجل الرشيد أنه هو المسدد في أقواله وأفعاله، ومن ذلك 
عن  وينهى  بالخير،  ويأمر  المكروبين،  عن  الكرب  ويفرج  المظلومين،  ينصر  أنه 
الشر، هذا هو الرشيد حقيقة، فلهذا قال لوط: ژ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ژ؟ أي: 

فيأمر بمعروف، وينهى عن منكر، ويدفع أهل الشر والبغي.

كان  ولو  الشر،  ودفع  الخير  أمور  على  الأعوان  في  السعي  على  الحث  ومنها: 
الفاجر وبأقوام ل  بالرجل  الدين  يؤيد  الله  فإن  الشر،  أهل  المعاون على ذلك من 
خلاق لهم عند الله، ولهذا قال لوط: ژ ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئېژ، 
وأكثر الأنبياء يبعثهم الله في أشراف قومهم، ويحصل بذلك من تأييد الحق وقمع 

بحال  هذا  واعتبر  كذلك،  يكن  لم  لو  يحصل  ل  ما  الدعوة  من  والتمكن  الباطل، 

]هود:  ژ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ    ڈ   ژ  له:  قومه  وقول  شعيب 
91[ وكذلك نبينا محمد  بعث في أشرف بيت في قريش وأعزه، وقد رماه قومه 

كيفية  بل وفي  ودينه،  قوله  إبطال  المتعددة في  المجالس  البليغة، وعقدوا  بالعداوة 
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إلى  قبيلته، وانظر  أوقفتهم عند حدهم خوفهم من  التي  به، ومن الأسباب  الفتك 
حالته في تضييقهم عليه بالشعب، وانحياز قبيلته معهم -مسلمهم وكافرهم- ولم 
المكر  ذلك  مكروا  حتى  الكريم  بشخصه  الفتك  إلى  يصلون  أنهم  ببالهم  يخطر 
العظيم، إذ اتفق رأيهم على أن ينتدب لقتله من كل قبيلة رجل ليتفرق دمه في القبائل، 

فيعجز قومه عن الأخذ بثأره، ولكنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين]]].

ومنها: في هذه القصة تسلية عظيمة للدعاة والمصلحين، وأن البتلاء سنة ماضية، 
فهذا نبي من الأنبياء، ويأتيه قومه يطلبون أضيافه، فيا لها من بلية..وما أعظمها من 

ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    ژ  رزية: 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہھ  ھ  ھ      ھ  ے  

ے  ۓ  ۓڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە    ئە  ژ ]هود[.

فهكذا حال هؤلء القوم، انتكست فطرتهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم.

أسباب  وأنه من  المنكر  والنهي عن  بالمعروف  الأمر  الفوائد فضل  من  وفيها: 
النجاة: ژ ی  ئج   ئح  ئم    ئى  ئي  بج  بح  بخ   ژ ]هود[. 

هجر أرض المنكرات وتركها بعد الأمر بالمعروف والنهي  الفوائد:  وفيها من 

عن المنكر، قال الله تعالى: ژ ئى   ئى  ی      ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي  
بج        بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   تختم  تى  تي    ثج  ثمثى  ثي  جح  

جمحج  حم  خج  خح  خم   ژ ]هود[. 

]]] »تيسير اللطيف المنان« )ص69](.
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يعبد من  ما  إلى عبادة  الله وترك  لما دعاهم    إبراهيم  وهذا ما جاء في قصة 
أصنام ژ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  

ئۇ  ئۇ  ژ ]مريم[.
لِ 

ْ
ه

َ
أ مِ 

َ
عْل

َ
أ عَنْ  لَ 

َ
سَأ مَّ 

ُ
»ث وجاء في الحديث في قصة من قتل تسعة وتسعين نفسا 

عَمْ وَمَنْ 
َ
الَ ن

َ
ق

َ
وْبَةٍ ف

َ
هُ مِنْ ت

َ
هَلْ ل

َ
سٍ ف

ْ
ف

َ
 ن

َ
ة

َ
تَلَ مِائ

َ
هُ ق

َّ
إِن الَ 

َ
ق

َ
ى رَجُلٍ عَالِمٍ ف

َ
لَّ عَل

ُ
د

َ
رْضِ ف

َ
الأ

هَ 
َّ
اعْبُدِ الل

َ
هَ ف

َّ
 الل

َ
ون

ُ
اسًا يَعْبُد

َ
ن
ُ
 بِهَا أ

َّ
إِن

َ
ا ف

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
رْضِ ك

َ
ى أ

َ
طَلِقْ إِل

ْ
وْبَةِ ان يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّ

رْضُ سَوْءٍ«]]].
َ
هَا أ

َّ
إِن

َ
 ف

َ
رْضِك

َ
ى أ

َ
رْجِعْ إِل

َ
 ت

َ
مَعَهُمْ وَلا

ومنها: عظم العقاب والعذاب من الله سبحانه لمن خالف أمره، وطغى وتجبر 
ٿ   ٿ    ٿ   ژ  والباطل:  الحق  وضوح  رغم  ورجع  أناب  ول  تاب  وما 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ ]الحجر[.

: قال شيخ الإسلام ابن تيمية

»المعاصـي قيـد وحبـس لصاحبهـا عـن الجـوَلان في فضـاء التوحيـد، وعن 
جنـي ثمـار الأعمال الصالحـة«]]].

]]] رواه البخاري )470](، ومسلم )2766(.
]]] »مجموع الفتاوى« )4] / 49(.
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 النموذج السادس: نبي الله يوسف

ابْنِ  رِيمِ 
َ

ك
ْ
ال ابْنِ  رِيمِ 

َ
ك

ْ
ال ابْنُ  رِيمُ 

َ
ك

ْ
»ال قَالَ:  أَنَّهُ    النَّبيِِّ  عَنِ    عُمَرَ  ابْنِ  عَنِ 

.[[[» َوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيم
ُ
رِيمِ يُوسُفُ ابْنُ يَعْق

َ
ك

ْ
ال

التوحيد، جعل الله في تلك المحنة منحة لم تكن   وصبره من أجل  يوسف 
تلك المنحة إل بدعوة الناس إلى التوحيد..

بالقصص تثبت القلوب وتتعلق بعلام الغيوب في ظل التحولت والتغيرات..
في زمن تكالب الشهوات والشبهات، ولهذا قال الله تعالى: ژ ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ 

]هود[.

وستكون هذه الأمة المحمدية شاهدة على الأمم السابقة لما علمته وتعلمته من 
القرآن الكريم، قال الله تعالى: ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ  ]البقرة: 143[.

قِيَامَةِ 
ْ
ال يَوْمَ  وحٌ 

ُ
ن عَى 

ْ
»يُد  : اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:    الخدري  سَعِيدٍ  أَبىِ  عَنْ 

لْ 
َ
ه تِهِ:  مَّ

ُ
لأ الُ 

َ
يُق

َ
ف عَمْ، 

َ
ن ولُ: 

ُ
يَق

َ
ف ؟ 

َ
ت

ْ
غ

َّ
بَل لْ 

َ
ه ولُ: 

ُ
يَق

َ
ف  ، رَبِّ يَا   

َ
يْك

َ
وَسَعْد  

َ
يْك بَّ

َ
ل ولُ: 

ُ
يَق

َ
ف

]]] رواه البخاري )]8]](.
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تُهُ،  مَّ
ُ
وَأ  

ٌ
د مُحَمَّ ولُ: 

ُ
يَق

َ
ف ؟ 

َ
ك

َ
ل  

ُ
هَد

ْ
يَش مَنْ  ولُ: 

ُ
يَق

َ
ف ذِيرٍ، 

َ
ن مِنْ  ا 

َ
ان

َ
ت
َ
أ مَا   :

َ
ون

ُ
ول

ُ
يَق

َ
ف مْ؟ 

ُ
ك

َ
غ

َّ
بَل

فَذَلكَِ  البقرة: 341[،   [ ژ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ   .»
َ
غ

َّ
بَل  

ْ
د

َ
ق هُ 

َّ
ن
َ
أ  

َ
ون

ُ
هَد

ْ
تَش

َ
ف

قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ ژ، وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ. ]]].

ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ژ   بتآمر إخوته عليه:  لقد بدأ البلاء به 
ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ژ ]يوسف[.

ومن لطيف ما يذكر في هذا المقام: انظر كيف صرف الله نظر هؤلء القوم لجمال 
ہ  ہ  ہ   ھ   ژ  لعبده..حتى إنهم  الله  ،وهذا من حماية  يوسف 

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ژ ]يوسف].
عْطِيَ يُوسُفُ 

ُ
يكبر يوسف  ويزداد جمال يوما بعد يوم حتى قال النبي : »أ

حُسْنِ«، فكان هذا سببا لبتلاء جديد يواجهه ، قال 
ْ
طْرَ ال

َ
مُ ش

َ
لا  وَالسَّ

ُ
ة
َ
لا يْهِ الصَّ

َ
عَل

تعالى: ژ ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  ی  ی   ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  

ٿ  ٿٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ ]يوسف[.

لقد وقف يوسف كأنه جبل أشم أمام هذه الفتنة العظيمة، وكذلك عند دفع التهم 
عنه فقال:ژ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ژ ]يوسف:26[.

أحلك  في  كان  وإن  ربه،  على  بتوكله  قوي  الموحد  أن  عظيم  لدرس  هذا  وإن 
الظروف، وأشد الأزمات.

]]] رواه البخاري )4487(. 
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ولما نزل به  البلاء من رب الأرض والسماء، ناداه وناجاه:  )ڈ ژ ژ 
ڱ(  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

]يوسف[.

)ڦ  سبحانه:  لربه  الدعوة  في  همته  هذا  يضعف  لم  للسجن  أدخل  فلما 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( ]يوسف[.

والحترام  التعظيم  وجه  على  له  سؤالهما    :»جعل  كثير  ابن  الإمام  قال 
وُصْلة وسببا إلى دعائهما إلى التوحيد والإسلام، لما رأى في سجيتهما من قبول 
إليه، ولهذا لما فرغ من دعوتهما، شرع في تعبير  الخير والإقبال عليه، والإنصات 

رؤياهما«]]].

»العبودية لله واحة أمن واستقرار... إن العبد الموحد الذي يخضع لرب واحد، 
والأمن  الستقامة  براحة  ينعم  مستقر  مستريح  به  ويكلفه  منه،  يطلبه  ما  علم  وهو 
واليقين، وتجمع الطاقة، ووحدة التوجه، ووضوح الطريق؛ لأنه على منهج واضح 

صريح.

يعرف  لأنه  هدى؛  على  غايته  إلى  الرحلة  يقطع  الحق  للإله  المعبد  والقلب 
واحدا  ومصدرا  والضر،  للنفع  واحدا  ومصدرا  والــرزق،  للخلق  واحدا  مصدرا 
للمنح والمنع، فيستمد منه وحده، ويعتصم بحبل واحد يشد عروته...يعرف ماذا 

يرضيه؛ فيفعله، وماذا يغضبه فيتقيه«]]].

]]] »تفسير القرآن العظيم« )90/4](.
]]]  »إتحاف الإلف« )]/450(.
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التوحيد حتّى في غياهب  إلى  الدّعوة  ينسى  الوقت، ول   ل يضيّع  فيوسف 
السّجون، فهذا درس لنا جميعا لنهتم في دعوتنا إلى أصل الأصول ومفتاح الوصول 

ودعوة الرسول ؛ التوحــــــيد.

ولهذا جعل الله له الفرج بأبسط الأمور )رؤيا(، بل زاده الله من فضله حتى جعله 
ڇ    چ   چ   چ   چ      ڃڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ    ژ  الأرض  خزائن  على 
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک    

ک  ک  ژ  ]يوسف[.
وقد سبق هذا: ژ ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    
طلب  »ولما  ]يوسف[  ژ  ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ  

يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبث فيه بضع سنين«]]].

  ل ينبغي أن ل نقف عند ذلك الموقف العظيم يعقوب  إن في قصة يوسف
ې  ې  ې  ې  ى   ژ  الخطب حتى  به  البلاء وعظم  اشتد عليه  لما 
ى        ئا   ژ ]يوسف[، فلما عوتب عن ذلك قال كلمات الواثق بفرج ربه ژ ئې  

ئى       ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج   ژ ]يوسف[.
  ل تنافي الصبر، فإن يعقوب والشكوى إلى الله« : قال الإمام ابن القيم

وعد بالصبر الجميل، والنبي إذا وعد ل يخلف، ثم ژ ئې  ئى       ئى  ئى   ی  
ی  یژ وكذلك أيوب  أخبر الله عنه: أنه وجده صابرا مع قوله: ژ ٿ  ٹ      

]]] »الفوائد« )ص]](.
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ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ژ ]الأنبياء[«]]].

ڇ   ژچ   يعقوب  حزن  سبب  هو  القميص  كان  لما  ؛  الله  حكمة  ومن 

ڇ ژ  ]يوسف[  جعل القميص هو سبب الفرج وزوال الحزن عنه  ژ ۇٴ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ژ ]يوسف: 93[ .

الله جميعا، وأفردها بسورة مطولة  القصص، وذكرها  القصة من أعجب  »هذه 

مفصلة تفصيلا واضحا، قراءتها تغني عن التفسير، فإن الله ساق فيها حالة يوسف 

من ابتداء أمره إلى آخره، وما بين ذلك من التنقلات واختلاف الأحوال، وقال فيها:

ژ ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ژ ]يوسف[.

فلنذكر ما يستنبط من هذه القصة العظيمة من الفوائد، فنقول مستعينين بالله:

ذكر ما فيها من الفوائد:

منها: ما منَّ الله به على يوسف من العلم والحلم، والأخلاق الكاملة، والدعوة 

بأن  ذلك  م  وتَمَّ به،  بادرهم  الخاطئين عفوا  إخوته  دينه، وعفوه عن  وإلى  الله  إلى 

أخبرهم أنه ل يثرب عليهم بعد هذا العفو، ثم بره العظيم بأبيه وأمه وإحسانه على 

إخوته، وإحسانه على عموم الخلق، كما هو بيِّن في سيرته وقصته.

من  أولى  الضررين  أخف  وارتكاب  بعض،  من  أهون  الشر  بعض  أن  ومنها: 

ژ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ژ  ارتكاب أعظمهما؛ فإن إخوة يوسف لما قالوا: 

]يوسف: 9[.

]]] »عدة الصابرين« )ص]7(.
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ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ژ  وقال قائل منهم: 
ڭ  ڭ ڭ  ڭ  ژ ]يوسف[.

كان قوله أحسن منهم وأخف، وبسببه خف عن إخوته الإثم الأكبر، وهو من 
جملة الأسباب التي قدر الله ليوسف في وصوله إلى الغاية التي يريد.

وكان  به،  الإيمان  ونور  ربه  بمعرفة  استنار  قلبه  الإيمان  دخل  من  أن  ومنها: 
مخلصا لله في كل أحواله، فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وإخلاصه من أنواع السوء 
والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه؛ لأن الله علل صرف 
هذه الأمور عن يوسف بقوله: ژ ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ژ على قراءة من قرأها 
بكسر اللام، ومن قرأها بالفتح فإن من أخلصه الله واجتباه فلا بد أن يكون مخلصا، 

فالمعنيان متلازمان.

ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا ابتلي بالوقوع في محل فيه فتنة وأسباب معصية أن يفر 
ويهرب غاية ما يمكنه؛ ليتمكن من التخلص من ذلك الشر، كما فر يوسف هاربا 

للباب، وهي تمسك بثوبه وهو مدبر عنها.

إلى ربه، ويحتمي بحماه عند وجود أسباب  يلتجئ  أن  للعبد  ينبغي  أنه  ومنها: 
گ  گ  گ  گ        ڳ   ژ  لقول يوسف:  المعصية، ويتبرأ من حوله وقوته 

ڳ     ڳ  ڳ  ڱ       ڱ  ژ ]يوسف:33[.
فالعبد الموفق يستعين ربه على دفع المعاصي وأسبابها، كما يستعين به عند فعل 

الطاعات والخيرات، والله كافي المتوكلين.

ومنها: أن الله واسع الجود والكرم، يجود على عبده بخير الدنيا والآخرة، وأن 



44

خير الآخرة له سببان ل ثالث لهما: الإيمان بكل ما أوجب الله الإيمان به، والتقوى 
التي هي امتثال الأوامر الشرعية واجتناب النواهي، وأن خير الآخرة خير من ثواب 
الدنيا وملكها، وأنه ينبغي للعبد أن يدعو نفسه ويشوقها لثواب الله، ول يدعها تحزن 
الأخروي  بالثواب  يسليها  بل  عنها،  عاجزة  وهي  ورياساتها  الدنيا  لذات  رأت  إذا 

گ   گ   گ  گ   ڳ   ژ  ليخف عليها عدم حصول الدنيا، لقول يوسف: 
ڳ  ڳ  ڳ  ژ ]يوسف[.

ومنها: هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب ، إذ قضى 
بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف الذي ل يقدر على فراقه ساعة واحدة، ويحزنه أشد 
الحزن، فتم لهذه الفرقة مدة طويلة ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه، وابيضت عيناه 
من الحزن فهو كظيم، ثم ازداد به الأمر حين اتصل فراق البن الثاني بالأول، وهو 
في ذلك صابر لأمر الله، محتسب الأجر من الله، وقد وعد من نفسه الصبر الجميل، 

ول ريب أنه وفّى بما وعد به، ول ينافي ذلك قوله: ژ ئى       ئى  ئى   ی  ی  
ی  ژ ]يوسف: 86[.

فإن الشكوى إلى الله ل تنافي الصبر، وإنما الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقين، 
ول ريب أن الله رفعه بهذه المحنة درجات عالية ومقامات سامية، ل تنال إل بمثل 

هذه الأمور.

ومنها: أن الفرج مع اشتداد الكرب، فإنه لما تراكمت الشدائد المتنوعة، وضاق 
المضطرين،  دعوة  مجيب  الغم،  كاشف  الهم،  فارج  فرجها  بحملها،  ذرعا  العبد 
الأكبر،  الوقع  لذلك  ليكون  وأصفيائه،  لأوليائه  خصوصا  الجميلة،  عوائده  وهذه 
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والمحل الأعظم، وليجعل من المعرفة بالله والمحبة له ما يوازن ويرجح بما جرى 
على العبد بلا نسبة.

ومنها: فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى 
گ  گ  ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ   ژ  والصبر، وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب لقوله: 

ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ژ ]يوسف: 90[«]]].

: قال الإمام ابن القيم

»فـإن أحـق الحـق هـو التوحيد كما أن أظلـم الظلم هو الشـرك ومخلوقات 
الـرب تعالـى كلها شـاهدة له بأنـه الله الذي لا إلـه إلا هو«]]].

]]] »تيسير اللطيف المنان« )ص]47(.
]]] »مفتاح دار السعادة« )]/]0](.
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 النموذج السابع: نبي الله يونس

ذهب مغاضبا بسبب قومه، ركب سفينة في البحر فلجت بهم واضطربت وماجت 
بهم وثقلت بما فيها، وكادوا يغرقون على ما ذكره المفسرون.

فاشتوروا فيما بينهم على أن يقترعوا فمن وقعت عليه القرعة ألقوه من السفينة 
ليتحفظوا منه.

فأعادوها  به  يسمحوا  فلم    يونس  الله  نبي  القرعة على  اقترعوا وقعت  فلما 
ثانية، فوقعت عليه أيضا، فشمر ليخلع ثيابه ويلقي بنفسه فأبوا عليه ذلك.

ثم أعادوا القرعة ثالثة فوقعت عليه أيضا لما يريده الله به من الأمر العظيم.

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  )ژ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں( ]الصافات[.

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  )ک  سبحانه:  ــال  وق
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے(   ]الأنبياء[.

البريات،  بإذن رب  الكربات  وتنفس  الغموم،  وترفع  الهموم،  تفرج  فبالتوحيد 
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هُ 
َّ
 اسْتَجَابَ الل

َّ
طُّ إِلا

َ
يءٍ ق

َ
بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي ش  

ُ
ع

ْ
مْ يَد

َ
ل هُ 

َّ
إِن

َ
ف الِمِينَ، 

َّ
 مِنَ الظ

ُ
نْت

ُ
ي ك

ِّ
إِن

هُ«]]].
َ
ل

قال الإمام ابن القيم   عن هذه الدعوة: »فإنَّ فيها من كمال التوحيد والتنزيه 
والهَمِّ  الكَربِ  أدويــةِ  أبلغ  من  هو  ما  وذنبه  بظلمه  العبد  واعــترافِ  تعالى،  للربِّ 
والتنزيه  التوحيدَ  فإنَّ  الحوائج،  قضاء  في  سبحانه  الله  إلى  الوسائل  وأبلغِ   ، والغَمِّ
والعترافُ  عنه،  وتمثيل  وعيب  نقصٍ  كُلِّ  وسلبَ  للهِ،  كمال  كل  إثبات  يتضمنان 
ن إيمانَ العبد بالشرع والثواب والعقاب، ويُوجب انكسارَه ورجوعَه  بالظلم يتضمَّ
إلى الله، واستقالته عثرتَه، والعترافَ بعبوديته، وافتقاره إلى ربه، فههنا أربعةُ أُمور 

قد وقع التوسلُ بها: التوحيد، والتنزيه، والعبودية، والعتراف«]]]

وفي هذه القصة]]]:

وآية  كفارة  ليكون  الحوت؛  بطن  في  وحبسه  اللطيف،    ليونس  الله  عتاب   
من  الكثير  العدد  هذا  له  استجاب  أنه  عليه  الله  نعمة  ومن  ليونس،  وكرامة  عظيمة 

قومه، فكثرة أتباع الأنبياء من جملة فضائلهم.

وفيها استعمال القرعة عند الشتباه في مسائل الستحقاق والحرمان إذا لم يكن 
مرجح سواها، وفي عمل أهل السفينة هذا العمل دليل على القاعدة المشهورة أنه 
يرتكب أخف الضررين لدفع الضرر الذي هو أكبر منه، ول ريب أن إلقاء بعضهم 

]]]  رواه الترمذي )845](، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )]8]](.
]]]  »زاد المعاد في هدي خير العباد« )]/08](.

]]] »تيسير اللطيف المنان« )ص8]4(.
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وإن كان فيه ضرر، فعطب الجميع إذا لم يلق أحد أعظم.

حال  في  ربه  إلى  تعرف  وقد  ربه  مع  خاصة  مقدمة  له  كانت  إذا  العبد  أن  وفيها 
الرخاء، أن الله يشكر له ذلك، ويعرفه في حال الشدة بكشفها بالكلية أو بتخفيفها، 

ولهذا قال في قصة يونس: ژ ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  
ھ  ھ   ژ ]الصافات[.

وفيها أن الإيمان ينجي من الأهوال والشدائد لقوله تعالى: ژ ھ  ھ  
ے     ے  ژ ]الأنبياء[، أي: إذا وقعوا فيها لإيمانهم.

: قَالَ الِإمَامُ ابْنُ القَيِّم

»فَالتَّوْحِيـدُ مَلْجَـأُ الطَّالبِيِـن، وَمَفْـزَعُ الهَارِبيِـن، وَنَجَاةُ المَكْرُوبيِـن، وَغِيَاثُ 
وَالتَّعْظيِـمِ  وَالِإجْـلَال  باِلمَحَبَّـةِ  سُـبْحَانَهُ  بِّ  الـرَّ إفِْـرَادُ  وَحَقِيقَتُـهُ:  المَلْهُوفيِـن؛ 

لِّ وَالخُضُـوع«]]]. وَالـذُّ

هْفَان«  )]/5]](. ]]] »إغَِاثَةُ اللَّ
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 النموذج الثامن: نبي الله موسى

إن قصة نبي الله موسى مع قومه من أكثر قصص الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم لم 
. حوته من الفوائد العديدة والدروس الكثيرة من ولدته وحتى موته

قصة الرجل الموحد الذي عاش في قصر طاغية أصدر أمرا بقتل أي غلام، قال 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  تعالى:)ے 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ(   ]القصص[.

 ولكن بقدر من الله ومعجزة منه صار يعيش في قصره، لنتعلم أن الله وحده هو 
الفعال لما يريد.

وقال سبحانه: )ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

ئې ئى ئى ئى ی ی(   ]القصص[.

العزم من الرسل، فدعا قومه..دعا فرعون وحاشيته.. بلغ أشده..بل من أولي 
چ  چ  ڃ  )ڃ  الربوبية  وادعى  طغى  فرعون  بالعبادة..ولكن  الله  إفراد  إلى 

چ( ]النازعات:24[.

فأرسل الله إليه موسى وهارون : )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓ(   ]طه[.
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لقد وقعت المناظرة بين موسى  مع السحرة: )ں ڻ ڻ ڻ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 

پ پ پ پ( ]الأعراف[.

وسبحان مقلب القلوب: »فكانوا في أول النهار سحرة، فصاروا في آخره، شهداء 
بررة«]]].

.[[[»
ٌ
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 يَسْخ

َ
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ُ
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ُ
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َ
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َ
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ُ
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ُ
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لِك

َ
ذ

َ
»وَك

فرعون  المتحتم على  بل والأمر  الأولى  والتنديد، وكان  الشرك  التوحيد  فهزم 
 ، وقومه أن يرجعوا إلى ربهم وخالقهم بعدما تأكد صدق موسى وأخيه هارون

. ولكنه الطغيان والعناد فأبوا أن يؤمنوا ويسلموا لخالقهم وباريهم

التعذيب  مباشرة  وأرادوا  الكفر طغيانا  أهل  وازداد  إيمانا،  الإيمان  أهل  فازداد 
والقتل بأيديهم، فما سمع موسى  الوعيد والتهديد قال لقومه في كلمات الواثق 

المتوكل الذي يحسن الظن بربه: )ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ(   ]گ].

]]] »تفسير القرآن العظيم« )]/459(.
]]] رواه البخاري )]5(.
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فما كان جزاؤه؟!

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ( ]الشعراء[.

فجاء كلام أهل التوحيد أهل الإخلاص للعزيز الحميد..جاء كلام من تعلقت 
قلوبهم بربهم الذي ل يخيب من دعاه وناجاه.... )ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ(   

]الشعراء[.

المتين: )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  القوي  الكريم  الرحيم  الفرج من الله  فيأتي 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ(   ]الشعراء[.

إن هذا الموقف العظيم الذي وقفه موسى  مع قومه خلده القرآن موقف لن 
ينسى، ونقول أن المسلم كم هو بحاجة إلى تذكير نفسه بهذا الموقف..

يوجد  ل  وأمامهم  وليقتلهم  بهم  ليبطش  بالسلاح  مدجج  خلفهم  من  العدو 
المفر..أمامهم البحر، فلا خلاص ول نجاة في نظر القوم..

الله أكــبر ســبحان الله...إقامــة طريــق في البحــر تســتلزم أيامــا وعمال..ولكــن عنــد 
حســن الظــن بــالله وفي لحظــات: البحــر وأمواجــه وصخــوره يســير طريقــا يبســا...

. إنه الله

مع    النبي  الذي عاشه  المشابه  بالموقف  ليذكرنا  العظيم  الموقف  هذا  وإن 
النبوية  المدينة  إلى  المكرمة  مكة  من  الهجرة  أثناء    الصديق  بكر  أبي  صاحبه 

ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ژ  الغار:  في  كانا  لما 
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  
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ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  
ئۆ   ئۆ    ئۇ   ئوئۇ   ئو   ئە   ئە   ئائا    ى   ى  

ئۈ   ژ ]التوبة[.

فالمسلم ليس مطالبا بمعرفة كيف يأتي الفرج..ولكنه مطالب بالتوكل على الله 
وسؤاله ودعائه ثم بعد ذلك فليكن على يقين بفرج الله وفتحه.

: بعض الفوائد المستنبطة من قصة موسى

منها: لطف الله بأم موسى بذلك الإلهام الذي به سلم ابنها، ثم تلك البشارة من 
الله لها برده إليها، التي لولها لقضى عليها الحزن على ولدها، ثم رده إليها بإلجائه 
إليها قدرا بتحريم المراضع عليه، وبذلك وغيره يعلم أن ألطاف الله على أوليائه ل 
أتاها  وأنه  البشارة،  موقع هذه  وتأمل  العبارات،  عنها  تعبر  العقول، ول  تتصورها 
اطمأن  وبذلك  وقدرا،  شرعا  أمه  وتسمى  أجرا،  عليه  وتأخذ  جهرا،  ترضعه  ابنها 

قلبها، وازداد إيمانها، وفي هذا مصداق لقوله تعالى: ژ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ ژ ]البقرة: 216[.

بها  ويستنير  منها،  يستفيد  إنما  السابقة  الأمــم  في  وعــبره  الله  آيــات  أن  ومنها: 
ۀ   ژ  القصة:  المؤمنون، والله يسوق القصص لأجلهم، كما قال تعالى في هذه 

ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ژ ]القصص[.

ومنها: أن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، وأتى به شيئا فشيئا بالتدريج ل دفعة واحدة.

ومنها: أن من أعظم نعم الله على العبد تثبيت الله له عند المقلقات والمخاوف، 
الصواب،  الصواب والفعل  القول  يتمكن من  فإنه  إيمانه وثوابه  به  يزداد  فإنه كما 
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وروعه  لقلقه  فإنه  الثبات،  هذا  له  يحصل  لم  من  وأما  ثابتة،  وأفكاره  رأيه  ويبقى 
يضيع فكره، ويذهل عقله، ول ينتفع بنفسه في تلك الحال.

ونعمه  وصفاته،  بأسمائه  إليه  يتوسل  أن  الداعي  من  يحب  كما  الله  أن  ومنها: 
العامة والخاصة، فإنه يحب منه أن يتوسل إليه بضعفه وعجزه وفقره، وعدم قدرته 

ڍ  ڌ       ڌ      ژ  قال موسى:  نفسه كما  على تحصيل مصالحه، ودفع الأضرار عن 
ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ  ژ ]القصص[.

لمــا في ذلــك مــن إظهــار التضــرع والمســكنة، والفتقــار لله الــذي هــو حقيقــة كل 
.[[ عبد]

الفوائد: أن من منهج الأنبياء الستعاذة بالله، فكلهم يعوذون به سبحانه،  ومن 
فتكون نهايتهم التمكين والفرج، وهذا موسى  يقول: ژ ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ   ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ژ ]غافر[.

  ومنها: أن من ثمار التوحيد الأمن وعدم الخوف ولهذا قال تعالى لموسى
ژ ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ ]طه[.

ولهذا لما خرج مع قومه من بني إسرائيل متوكلا على ربه، ما خاف ول ارتبك.

ومنها: أن من منهج المشركين أعداء التوحيد والموحدين السعي لتشويه صورة 
ڄ  ڄ   ژ  موسى:  مع  فرعون  حال  عن  الآيات  في  جاء  ولهذا  المصلحين، 
ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  ک  گ  ژ ]الزخرف[.

]]] »تيسير اللطيف المنان« )ص95](.
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عليهم  يفسد  بربهم  الناس  ربط  أن  علمهم  هو  هذان  فعلهم  أسباب  من  ولعل 
دنياهم.

ومنها: أن الله قد يسخر للعبد من ينصره وينصر دعوته وهو ل يعرفه من قبل كما 
ڱ  ڱ  ڱ   ژ  الرجل الصالح:   لما ذهب إلى مدين مع   في قصة موسى 

ں  ں     ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ژ ]القصص[.
وهذا حال الكثير من الدعاة والمصلحين فقد يسخر الله لهم طلابهم، أو أبناءهم 

ليحملوا هم الدعوة بعدهم.

ولكن قبل هذه الآية ما كان قبلها ژ ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژژ 
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ژ  يقول:  الله، والله  توكلا على  يقطر  فهو مشهد  ]القصص[، 

ھ ژ  ]الطلاق:3[.
ۆ   ۇ   ۇ       ژ  زوجة:  فرزقه  ربه،  مع  لصدقه  ذلك  بعد  فضله  من  الله  زاده  بل 

ۆ  ۈ     ۈ    ۇٴ  ژ ]القصص[.
وجعله من المرسلين: ژ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ژ ]الشعراء[.

وكلمه ربه ژ ڃ  چ  چ   چ  چ  ژ  ]النساء[.

الطاغية  فهذا  والمصلحين  بل  الصالحين  بلباس  يخرج  قد  المفسد  أن  ومنها: 

ٿژ  ٿ   ٿ   ٺ   ٺ      ٺ   ٺ    ڀ   ڀ   ڀ   ڀ      ژ  يقول:  فرعون 
]غافر[.

ومنها: جبروت فرعون وطغيانه حتى وصل به الحد أن يقول: ژ ھ  ے  ے   
ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ ]غافر[.
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أي أن الحق هو الذي يراه فقط، وهذا حال من عميت أعينهم عن نور الوحي 
ڱژ  ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گگ    گ   ک   ک   ک   ک   ژڑ  

]فاطر:7[.

الشنيعة  ليعجب كيف طمست فطرة هؤلء فصدقوا قولة فرعون  المسلم  وإن 
ڳ   ڳ   گ     گ   ژ  الإنسان  هو  هذا  ولكن  ]النازعات[،  ژ  چ   چ   چ   ژڃ  

ڳژ ]العلق[.

ومنها: أن صاحب الباطل قد يكون له أعوان يقفون معه في باطله ژ ڑ  ڑ      
ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ژ ]غافر[.

ومنهـا: أن مـن أخـلاق ومنهـج الرسـل والأنبيـاء الرحمـة والرفـق بالمدعويـن 
]طـه[،  ژ  ژڻ  ڻ     ۀ   ۀ   ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ  

وقـال تعالـى مخاطبـا النبـي محمـدا  ژ ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں    
]الشـورى:48[. ژ   ڻ  ڻ  ڻ 

فالداعية إلى الله وظيفته دعوة الناس لعبادة رب الناس، وأما الهداية إلى الصراط 
ک  ک  ک  گ  گ  گ        ژ  تعالى:  قال  المستقيم فهي من عند الله وحدهن 

گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ ]القصص[.

ولبد من الداعية أن يعلم علم اليقين أنه ليس من المطلوب أن يرى أثر دعوته 
وثمرة اجتهاده، بل الكثير من الدعاة والمصلحين ما ظهرت دعوتهم إل بعد موتهم، 
وإليك هذا المثال العجيب المذكور في قصة من القصص النبوي وهي قصة الغلام 

مع الساحر، ومما جاء فيها:
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فتأمل في هذا »فَمَاتَ« ثم انظر: »آمَنَّا برَِبِّ الْغُلامَِ«.

فالغلام ما رأى أثر دعوته وإيمان أهل قريته لأنه كان قد مات، ولكنه يأتي يوم 
القيامة وهم في ميزان حسناته.

سار  من  كل  أن  والعبر،  الدروس  أعظم  من    موسى  قصة  من  نجد  وهكذا 
ينجيه الله    بإذن الله تعالى، فهذا موسى  التوحيد فإن عاقبته حميدة  على دعوة 

ژ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ   ژ  وقومه ويغرق عدوه 
]الشعراء[.

في  فالنصرة  التوحيد  أهل  وأما  والخسران،  الهلاك  التوحيد:  خالف  من  فنهاية 
ڦ   ڤ   ڤ        ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     ٿ   ژ  والآخــرة:  الدنيا 

ڦ  ڦ  ژ ]غافر[.

ومن أعظم الفوائد: أن نبي الله موسى  مثال حي للرجل الموحد الذي عاش 

]]] رواه مسلم )005](.
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فأي هم  لكل مهموم ومغموم،  وتسلية  لكل مسلم،  بالتوحيد، وهي درس عظيم 
آل  التقطه  اليمن ولما  ألقته في  لما  أم موسى  نزل على قلب  الذي  وغم أعظم من 

ۈ  ۈ  ۇٴ   ژ  إليها ولدها  فرعون لول أن الله ربط على قلبها، ثم رجع 
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ         ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  
ئە       ئو  ئو           ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  

ئى   ی  ی   ژ ]القصص[.

أن  التوحيد، لأنهم أصحاب قوة وحجة، ويستطيعون  فالْغَالبُِونَ: هم أصحاب 
ربُّ  يقول  )بالدعوة(...  المخالفين  وسائر  والقبوريين،  السحرة  عروش  يزلزلوا 

العالمين: ژ ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ژ ]الصافات[.

: قال شيخ الإسلام ابن تيمية

هَـا بهَِـا تُحْمَلُ الْأثَْقَـالُ وَتُكَابَدُ الْأهَْـوَالُ وَيُنَالُ  ةَ إلاَّ بـِاَللهِ فَإنَِّ »لَا حَـوْلَ وَلَا قُـوَّ
رَفيِـعُ الْأحَْوَالِ«]]].

]]] »مجموع الفتاوى« )0]/7]](.
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 النموذج التاسع:  نبي الله سليمان

وأما سليمان بن داود  فإن الله أعطاه النبوة وورث أباه: علمَه ونبوته وملكَه، 
ر الله له الريح تجري بأمره  وزاده الله ملكا عظيما لم يحصل لأحد قبله ول بعده: سخَّ
وتدبيره برخاء، أي: بسهولة حيث أراد، غدوها شهر ورواحها شهر، وسخر الله له 
الجن والشياطين والعفاريت يعملون له الأعمال الفخمة بحسب إرادته، يعملون له 
ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، وقدور راسيات، وتذهب وتجيء 
بأمره إلى حيث أراد، وسخر له من الجنود من الإنس والجن والطير، فهم يوزعون 
بتدبير عجيب ونظام غريب، وعلَّمه منطق الطير وسائر الحيوانات، فكانت تخاطبه 
ويفهم ما تكلم به، ولهذا خاطب الهدهد وراجعه تلك المراجعة، وسمع النملة إذ 

نادت في قومها: ژ ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں     ڻ    ڻ  ژ ]النمل[.

فلهذا  وجنوده؛  سليمان  عن  واعتذرت  الخطر،  من  يقي  بما  وأمرت  فحذرت 
ابتسم سليمان ضاحكا من قولها وقال: ژ ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  
ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے  

ۈ   ژ ]النمل[.
ومن حسن نظامه وحزمه أنه يتفقد الجنود بنفسه، مع أنه قد جعل لهم مدبرين، 
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فإن قوله: ژ ڻ  ڻ  ڻ  ژ ]النمل[ دليل على ذلك، حتى أنه تفقد الطيور لينظر 
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې   ژ  فقال:  لمراكزها،  هل هي لزمة 

ى  ژ ]النمل[ وقال: ژ ۈ  ۇٴ  ژ ]النمل: 20[.
ثم توعده لمخالفته لأمره، ولما كان ملكه مبنيا على كمال العدل استثنى فقال: 

ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو    ئە      ئە    ئا   ئا   ى   ژ 
ٱ    ٻ  ٻ     ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی    ی  ی  ئج  ئح   
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
ٺ     ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ   ڦ            ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

ڇ   ڇ  ڇ    ڇ       ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ژ ]النمل[.

العظيمة، أخبر سليمان  المعلومات  الهدهد بهذه  القصيرة جاء  المدة  ففي هذه 
عن ملك الديار اليمانية، وأن ملكتهم امرأة، وأنها قد أُعطيت من كل شيء يحتاج 
دينهم،  أيضا  فهم  وقوتهم  لملكهم  فهمه  ومع  عظيما،  عرشا  لها  وأن  إليه،  الملك 

وأنهم مشركون يعبدون الشمس، وأنكر الهدهد عليهم غاية الإنكار.

ده، وتحب المؤمنين  هذا من الأدلة على أن الحيوانات تعرف ربها وتسبِّحه وتوحِّ

سليمان:  له  فقال  بذلك،  وتدين  المكذبين،  الكفار  وتبغض  بذلك،  لربها  وتدين 
گ      ڳ  ڳ   ژژ   ژ  ڑ  ڑ        ک  ک  ک  ک  گ    گ     گ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ ]النمل[.

جدا،  عظمته  قرأته  فلما  سبأ،  ملكة  المرأة:  حجر  في  فألقاه  بالكتاب  فذهب 
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ں       ں  ڻ      ڻ  ڻ    ڻ           ژ  وأُرعبت منه فزعا، وجمعت رؤساء قومها فقالت: 
ۀ       ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ   ژ ]النمل[.

ژ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ژ  قالت:  المقصود كله،  فيه  كتاب مختصر جامع 
، وهذا من حزمها وحسن تدبيرها استعملت المشورة  ]النمل: 32[، أي: أشيروا عليَّ

مع رؤساء قومها.

ژ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ئا  ئا     

ئە  ئە  ئو  ئو  ژ ]النمل[، أي: مستعدون لما تقولين حربا وسلما، وأرجعنا 
الحرب،  عن  عدلت  نظرها  وبعد  وحزمها  عزمها  فمن  تختارين،  ما  إلى  الأمر 

واختارت السلم لكن بصورة حازمة، فقالت: سأهدي له هدية حاضرة: ژ ئى     
ئي    بج  بح  بخ   ژ ]النمل[.

إن كان من الملوك الذي ليس لهم هم إل الدنيا فربما أن الهدية كسرت سورته، 
وفلَّت عزيمته، وسالمنا وسالمناه من بعيد، وإن كان غير ذلك بان لنا الأمر.

بالهدية  فلما جاءوا لسليمان  أناسا ذوي عقل وحزم وخبرة ومعرفة،  فأرسلت 
ژ  ٺ   ٺ   ٺ       ٺ    ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ      پ   ٻ   ژ  قال: 

]النمل[.

فبين لهم أنه ل غرض له في الدنيا، وإنما غرضه إقامة الدين، ودخول عباد الله 
في الإسلام، ثم وصى الرسل، واستغنى بذلك عن الكتاب، وقال للرسول: ژٿ  

ٿ  ٿ      ٿ      ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ   ڦ  ڦ  ژ ]النمل[.
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وعلم سليمان أنهم سينقادون ويسلمون، فقال لأهل مجلسه: ژ ڄ  ڄ   ڄ  
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  

ژ  ژ  ڑژ ]النمل[.
وسليمان بالديار الشامية، وبينه وبينها مسافة شهرين ذهابا وشهرين إيابا، ثم قال 

الذي عنده علم من الكتاب: ژ گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ ژ  ]النمل: 40[.

هذا ملك عظيم بلحظة يحضر له هذا العرش العظيم؛ ولهذا لما رآه مستقرا عنده 
حمد الله على ذلك، فقال: ژ ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ    ہہ  ھ     ھ  ھ  

ھ       ےے  ۓ  ۓ                ڭ  ڭ  ڭ    ڭ             ژ ]النمل: 40[.
ثم خاطب من حوله: ژ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ژ أي: غيروا فيه وزيدوا وأنقصوا، 

ژ ۈ       ۇٴ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ     ۉ     ۉ  ژ ]النمل: 41[.

ا جَاءَتْ قيِلَ:  وكان قد مُدح له رأيها وعقلها، فأحبَّ أن يقف على الحقيقة، فَلَمَّ
ژ ى  ى ژ ]النمل: 42[.

وعرض عليها، فلما رأته عرفته، ورأت ما فيه من التنكير، فأنكرته فقالت مرددة 
للاحتمالين: ژ ئە         ئە ژ ]النمل: 42[، لم تقل: هو -لما فيه من التغيير، ولم تنف 
أنه هو- لما كانت تعرفه، فأتت بلفظ صالح للأمرين، فعرف سليمان رجاحة عقلها.

ژ ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ژ ]النمل: 42[، كان هذا من كلام سليمان فمعناه 

إننا أُخبرنا عن عقلها، وعلمنا بذلك قبل هذه الحالة فتحققناها لما سبرناها، وإن 
وأنه  عن ملك سليمان،  ئو  ئۇژ  ژ  تقول:  فإنها  الكلام كلام ملكة سبأ،  كان 
مذعنين  ژ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ    ژ  ملك نبوة ورسالة وقوة هائلة من قبل هذه الحالة، 
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لما قاله سليمان بعدما تحققنا أمره، فكأنه قيل: مع عقلها هذا ورأيها السديد فكيف 
كانت تعبد غير الله؟ وكيف اجتمع العقل وعبادة من ل ينفع ول يضر، وإنما يضر 

من عبده ؟

ئم  ئح   ئج   ی   ی   یی   ئى   ئى   ئى   ئې       ئې   ئې   ژ  قوله:  الجواب  حاصل 
ئىژ ]النمل[. أي: العقائد التي نشأت عليها، والمذاهب الفاسدة تسيطر على عقل 
العاقل، وتذهب لب اللبيب حتى يقيض له من الأسباب المباركة ما يبين له الحق، 

ويمن عليه باتباعه.

ماء  يظنه  إليه  ينظر  من  فكان  الأنهــار،  تحته  أجرى  قوارير  من  صرح  له  وكان 
يجري؛ لأن الزجاج شفاف، فلما قيل لها: ادخلي الصرح، فرأته لجة وكشفت عن 

ساقيها، قال: إنه صرح ممرد من قوارير، قالت: ژ خج  خح         خم  سج  سح  
سخ  سم  صح  صم  ضج  ضح   ژ ]النمل: 44[.

فأسلمت لله، واتبعها قومها، فيقال: إن سليمان تزوجها، فالله أعلم.

ولمــا كانــت الشــياطين زمن ســليمان قد ســخرهم الله لــه، وبلَّغه أنهــم باجتماعهم 
بالإنــس يعلمونهــم الســحر، فجمعهــم وتوعدهــم وأخــذ كتبهــم ودفنهــا، فلمــا تــوفي 
ســليمان جــاءت الشــياطين للنــاس وقالــوا: إن ملــك ســليمان مشــيد علــى الســحر، 

واســتخرجوا الكتــب التــي دفنهــا، وأشــاعوا مــن إغوائهــم للنــاس أنهــا مأخــوذة مــن 
ســليمان، وأن ســليمان ســاحر، وروج ذلــك طائفــة مــن اليهــود، فــبرأ الله ســليمان 

ــن أن الســحر مــن العلــوم الضــارة فقــال تعالــى: ژ ٱ  ٻ   مــن هــذا الأمــر، وبي
ــم  ــرة: 102[. أي: بتعلي ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ژ ]البق



63

الســحر والرضــاء بــه.

ژ ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ژ ]البقرة: 102[.

ويذكرهم  الرسل،  بجميع  بالإيمان  الخلق  يأمر  أنه  القرآن  عظمة  من  وهذا 
ههم عما قاله الناس فيهم مما ينافي رسالتهم... بأوصافهم الجميلة وينزِّ

: في بعض الفوائد المستنبطة من قصة سليمان

فؤاده وتطمين  لتثبيت  قبله  أخبار من    نبيه محمد  الله يقص على  أن  فمنها: 
منافستهم،  إلى  يشوق  ما  وإنابتهم  صبرهم  وشدة  عباداتهم،  من  له  ويذكر  نفسه، 
والتقرب إلى الله الذي تنافسوا في قربه والصبر على أذى قومه، ولهذا ذكر تعالى في 

أول ﴿سورة  ص ﴾ ما قاله المكذبون لمحمد  وما آذوه به، قال بعدها: ژ ٱ      
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ    ڀ   ڀ   ژ.

ومنها: أن سليمان يعد من فضائل داود، ومن منن الله عليه، قال تعالى: ژچ  
فخر  وأكبر  تزكية،  أعظم  وهذا  ]ص[،  ژ  ڌ   ڌ    ڍ      ڇڍ   ڇ   ڇڇ   چ  

. لسليمان

ومنها: كثرة خير الله وفضله على عبيده الأخيار يمنُّ عليهم بالأخلاق الجميلة 
والأعمال الصالحة، ثم يثني عليهم بها ويرتِّب عليها من الثواب أنواعا منوعة، وهو 

المتفضل بالأسباب ومسبباتها]]].

وأن  وخالقهم  ربهم  عظمة  يعلمون  والمرسلين  الأنبياء  أن  الفوائد:  أهم  ومن 
بيده لذا فكانوا يدعون ربهم جل لجلاله حتى إن نبي  خزائن السموات والأرض 

]]] »تيسير اللطيف المنان« )ص 89](.



64

الله سليمان  قال: ژ ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ    ۆ  
ۈ      ۈ   ژ  ]ص[.

ومن الفوائد: قد يستفيد الإنسان من الحيوان.

◆ غيرة طائر
لقد غار طائر الهدد في زمن سليمان ، لما رأى قوم سبإ يعبدون غير الله، فأين 

هي غيرتك لتوحيد الحميد المجيد؟!..

◆ خوف نملة
ڱ      ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   ژ  فقالت:   قومها  على  نملة  خافت  لقد 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ    ڻ  ژ ]النمل:18[.
فأين خوفك على قومك؟ أما آن أن تدعوهم لما فيه خير لهم؟

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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 النموذج العاشر: نبي الله عيسى ابن مريم

لقد كان ميلاد عيسى بن مريم  معجزة في حد ذاته فقد ولد  من أم بدون 
أب.

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  )ہ  تعالى:  الله  قال 
ڭ ۇ( ]آل عمران[.

الله  قدرة  ﴾ في  تعالى: ﴿ ہ ہ ہ ہ ھ  »يقول   : كثير  ابن  الإمام  قال 
تعالى خلقه من غير أب  الله  فإن  تعالى حيث خلقه من غير أب ﴿ ھ ھ ﴾ 
ول أم، بل ﴿ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ والذي خلق آدم قادر على خلق 
عيسى بطريق الأولى والأحرى، وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى بكونه مخلوقا من 
باطل،  ذلك  أن  بالتفاق  ومعلوم  الأولى،  بالطريق  آدم  في  ذلك  فجواز  أب،  غير 
فدعواها في عيسى أشد بطلانا وأظهر فسادًا. ولكن الرب ، أراد أن يظهر قدرته 
لخلقه، حين خَلَق آدم ل من ذكر ول من أنثى؛ وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق 
تعالى في  قال  وأنثى، ولهذا  البرية من ذكر  بقية  بلا ذكر كما خلق  أنثى  عيسى من 

سورة مريم:﴿ ۓ ڭ ڭ ﴾ ]مريم[«]]].

ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  )ئو  تعالى:  الله  قال   ، لمريم  البشرى  فجاءت 

]]] »تفسير القرآن العظيم« )]/49(.
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ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم( 
]آل عمران[.

»يخبر تعالى أن الملائكة بشرت مريم عليها السلام بأعظم بشارة، وهو كلمة الله 
عبده ورسوله عيسى ابن مريم، سمي كلمة الله لأنه كان بالكلمة من الله، لأن حالته 
خارجة عن الأسباب، وجعله الله من آياته وعجائب مخلوقاته، فأرسل الله جبريل 
 إلى مريم، فنفخ في جيب درعها فولجت فيها تلك النفخة الزكية من ذلك الملك 
الزكي، فأنشأ الله منها تلك الروح الزكية، فكان روحانيا نشأ من مادة روحانية، فلهذا 
سمى روح الله ﴿ ی ی ی ی ﴾ أي: له الوجاهة العظيمة في الدنيا، جعله 
الله أحد أولي العزم من المرسلين أصحاب الشرائع الكبار والأتباع، ونشر الله له 
من الذكر ما ملأ ما بين المشرق والمغرب، وفي الآخرة وجيها عند الله يشفع أسوة 
من  كان  فلهذا  العالمين،  أكثر  على  فضله  ويظهر  والمرسلين،  النبيين  من  إخوانه 

المقربين إلى الله، أقرب الخلق إلى ربهم، بل هو  من سادات المقربين«]]].

)ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ(   ]مريم[.

الله  ولكن  بالتهام،  قومها  فبادرها  أصلا،  تتزوج  لم  وهي  الولد  بذلك  أتت 
سبحانه يدافع عن الذين آمنوا، فأتت البراءة على لسان هذا الولد الذي نطق وهو 

وليد جديد: )ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک(   ]مريم[.

وما زال هذا الوليد يكبر ويكبر فدعا قومه للتوحيد )ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

]]] »تيسير الكريم الرحمن« )ص0]](.
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ڎ ڈ ڈ ژ( ]المائدة[.

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  )چ  حياته  طــوال  هذا  على  وبقي 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو( ]المائدة[.

وفي هذه القصة من الفوائد أمور:

لها أن تكون في  ر  بأمور: يسَّ م مريم  إثبات كرامات الأولياء؛ فإن الله كرَّ ومنها: 
كفالة زكريا بعدما حصل الخصام في شأنها، وأكرمها بأن كان رزقُها يأتيها من الله بلا 
ن قلبها،  سبب، وأكرمها بوجود عيسى، وولدتها إياه، وبخطاب الملك لها بما يطمِّ

ثم بكلامه في المهد، فهذه الأخيرة جمعت كرامة وليّ ومعجزة نبي.

إحياء  من  مريم:  ابن  عيسى  يد  على  الله  أجراها  التي  العظيمة  الآيات  ومنها: 
الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص ونحوهما.

ومنها: ما أكرم الله به عيسى بأن جعل له حواريين وأنصارا في حياته وبعد مماته 
في بث دعوته والنصر لدينه، ولذلك كثر تابعوه، ولكن منهم المستقيم، وهو الذي 

آمن به حقيقة، وآمن بجميع الرسل، ومنهم المنحرف، وهم الذين غلوا فيه، وهم 
جمهور من يدعي أنه من أتباعه، وهم أبعد الناس عنه.

أثنى على مريم بالكمال بالصديقية، وأنها صدقت بكلمات ربها  ومنها: أن الله 
الدائمة،  والعبادة  الراسخ،  بالعلم  لها  وصف  وهذا  القانتين،  من  وكانت  وكتبه، 
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والخشوع لله، وأنه اصطفاها وفضلها على نساء العالمين.

ومنها: أن إخبار الله للنبي بهذه القصة وغيرها مفصلة مطابقة للحقيقة من أدلة 
رسالته وآيات نبوته لقوله: ژ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ ژ  ]آل عمران: 44[ ]]].

ومما نلاحظه في هذه القصة وغيرها أن الأنبياء والصالحين يتعوذون بالله، فهذه 
مريم  تقول: ژ ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک           ک  گ  ژ ]مريم[.

قال العلامة السعدي : »أي ألتجئ به وأعتصم برحمته أن تنالني بسوء ژک  
ک   ک  ژ أي: إن كنت تخاف الله وتعمل بتقواه فاترك التعرض لي فجمعت بين 

الحالة  تلك  في  وهي  التقوى  بلزوم  وأمره  وترهيبه  تخويفه  وبين  بربها  العتصام 
الخالية والشباب والبعد عن الناس وهو في ذلك الجمال الباهر والبشرية الكاملة 
السوية ولم ينطق لها بسوء أو يتعرض لها وإنما ذلك خوف منها وهذا أبلغ ما يكون 

من العفة والبعد عن الشر وأسبابه«]]].

فهذه امرأة وفي وقت ضعفها، مع العلم أن النخلة ل يمكن هزها، ولكن هذا كله 
فيه إرشاد إلى ضرورة بذل الأسباب وأنه ل يتنافى مع التوكل كما قد يتوهم متوهم.

ومنها: »أخذ بعض العلماء من قوله: تعالى في هذه الآية الكريمة: ژ ی  ی  
ی  ی...  ژ الآية، أن السعي والتسبب في تحصيل الرزق أمر مأمور به شرعا 

. وأنه ل ينافي التوكل على الله

تحصيل  في  بالأسباب  الأخذ  أن  بالضرورة،  الدين  من  كالمعلوم  أمر  وهذا   

]]] »تيسير اللطيف المنان« )ص469(.
]]] »تيسير الكريم الرحمن« )ص]49(.
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المنافع ودفع المضار في الدنيا أمر مأمور به شرعا ل ينافي التوكل على الله بحال؛ 
لأن المكلف يتعاطى السبب امتثالً لأمر ربه مع علمه ويقينه أنه ل يقع إل ما يشاء 
الله وقوعه، فهو متوكل على الله، عالم أنه ل يصيبه إل ما كتب الله له من خير أو شر، 

ولو شاء الله تخلف تأثير الأسباب عن مسبباتها لتخلف«]]].

ومنها: لم تكن تعلم مريم  أنها تحمل نبيا من أولي العزم في بطنها،ولو كانت 
تعلم ما قالت: ژ ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇژ ]مريم[، فكم من 

محن إنما هي منح.

تعلم كيف سيكون رفعه  تكن  لم   ، مريم  فيه  الذي وقعت  البلاء  أن  ومنها: 
الفرج من حيث  وفرجه، ولكن بصبرها وتقواها وصدق توكلها على الله، جاءها 
بين مستغرب وشامت  الصعب ومع قومها  العصيب  الموقف  ل تدري وفي ذلك 

وتسأل من أين أتت بهذا الولد: ژ چ  ڇڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڌ            ڌ   ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  ژ ]مريم[. 

وهذه القصة لهي شبيهة بقصة أمنا عائشة  لما رميت وقذفت بالباطل ولكنها 

أحسنت الظن بربها وكانت على يقين بأن الله سيبرئها فقالت: »وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّى حِينَئذٍِ 

ئيِ ببَِرَاءَتيِ«]]]، حتى برأها الله من فوق سبع سموات: ژ ٱ       ٻ   بَريِئَةٌ، وَأَنَّ اللهَ مُبَرِّ

ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   
ٹٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  

]]] »أضواء الييان« )]/98](.
]]] رواه البخاري )]4]4(، ومسلم )2770(.
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ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ژ ]النور[. 
وصدق الله تعالى لما قال: ژ ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   
ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    ے   ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ۆ  ژ ]الطلاق[.
فعلى العبد إذا جاءه البلاء أن يصبر لله ويسترجع، وهذه أمنا أم سلمة   تقص 
ولُ: 

ُ
يَق

َ
 ف

ٌ
صِيبُهُ مُصِيبَة

ُ
علينا قصتها فتقول: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  يَقُولُ: »مَا مِنْ عَبْدٍ ت

هُ 
َّ
 الل

ُ
جَرَه

َ
 أ

َّ
يْرًا مِنْهَا، إِلا

َ
لِفْ لِي خ

ْ
خ

َ
جُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأ

ْ
هُمَّ أ

َّ
، الل

َ
يْهِ رَاجِعُون

َ
ا إِل

َّ
هِ وَإِن

َّ
ا لِل

َّ
إِن

مَرَنِي رَسُولُ 
َ
مَا أ

َ
 ك

ُ
ت

ْ
ل
ُ
 ق

َ
مَة

َ
بُو سَل

َ
يَ أ

ِّ
وُف

ُ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
: ف

ْ
ت

َ
ال

َ
يْرًا مِنْهَا«، ق

َ
هُ خ

َ
فَ ل

َ
ل

ْ
خ

َ
فِي مُصِيبَتِهِ وَأ

.[[[» ِه
َّ
يْرًا مِنْهُ رَسُولَ الل

َ
هُ لِي خ

َّ
فَ الل

َ
ل

ْ
خ

َ
أ
َ
هِ  ف

َّ
الل

: قال شيخ الإسلام ابن تيمية

»﴿سُـورَةُ مَرْيَـمَ﴾ مَضْمُونُهَـا: تَحْقِيقُ عِبَـادَةِ اللهِ وَحْدَهُ وَأَنَّ خَـوَاصَّ الْخَلْقِ 
دَّ عَلَى  نَتْ الـرَّ ضَافَـةِ وَتَضَمَّ هُـمْ عِبَـادُهُ فَـكُلُّ كَرَامَـةٍ وَدَرَجَـةٍ رَفيِعَـةٍ فـِي هَـذِهِ الْإِ
الْغَاليِـنَ الَّذِيـنَ زَادُوا فيِ النِّسْـبَةِ إلَى اللهِ حَتَّى نَسَـبُوا إلَيْهِ عِيسَـى بطَِريِـقِ الْوِلَادَةِ 
دِّ عَلَـى الْمُفْرطِيِـنَ فـِي تَحْقِيقِ الْعِبَـادَةِ وَمَا فيِهَا مِـنْ الْكَرَامَةِ وَجَحَـدُوا نعَِمَ  وَالـرَّ

اللهِ الَّتـِي أَنْعَـمَ بهَِا عَلَـى عِبَـادِهِ الْمُصْطَفِينَ«]]].

]]] رواه مسلم )8]9(.
]]] »مجموع الفتاوى« )5]/0]](.
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 النموذج الحادي عشر:  نبي الله محمد

إنه النبي الأكرم والرسول الأعظم ، كانت دعوته  كلها توحيدا وتحذيرا 
من الشرك.

عنه وهو محصور  بالأصنام وهو وحيد، ول ذهل  التنديد    النبي  ترك  »فلا 
بالشعب ثلاث سنوات شديدات، ول نسيه وهو مختف في هجرته والعدو مشتد في 
طلبه، ول قطع الحديث عنه وهو ظاهر بمدينته بين أنصاره، ول غلق باب الخوض 
اكتفى  ول  يفر،  ول  ويكر  وينتصر  يجاهد  وهو  عنه  شغل  ول  مكة،  فتح  بعد  فيه 
بطلب البيعة على القتال عن تكرير عرض البيعة على التوحيد ونبذ الشرك، وهذه 
سيرته المدونة وأحاديثه المصححة؛ فتتبعها، تجد تصديق ما ادعينا، وتفصيل ما 

أجملنا«]]].
لِحُوا«]]]

ْ
ف

ُ
هُ ت

َّ
 الل

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
وا لا

ُ
ول

ُ
اسُ ق هَا النَّ يُّ

َ
كان  يقول لقومه: »يَا أ

 
ً
لِمَة

َ
ك هُ، 

َّ
الل  

َّ
إِلا هَ 

َ
إِل  

َ
لا لْ 

ُ
ق  ، عَمِّ »يَا  أبا طالب قال له:  الوفاة عمه  وعندما حضرت 

هِ«]]]
َّ
 الل

َ
 بِهَا عِنْد

َ
ك

َ
 ل

ُ
هَد

ْ
ش

َ
أ

]]] »رسالة الشرك ومظاهره« )ص45(.
]]] رواه الإمام أحمد )]]60]( والإمام الدارقطني )0]0](.

]]]  رواه البخاري )60]]( ومسلم )]4](.
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وكان من دعوته  حماية جناب التوحيد، فأعرابي بال في المسجد:

فَقَالَ  بهِِ  ليَِقَعُوا  النَّاسُ  إلَِيْهِ  فَثَارَ  الْمَسْجِدِ،  فيِ  بَالَ  أَعْرَابيًِّا  أَنَّ    هُرَيْرَةَ  أبي  عن 
مَا 

َّ
إِن

َ
 مِنْ مَاءٍ- ف

ً
وْ سَجْلا

َ
وبًا مِنْ مَاءٍ -أ

ُ
ن
َ
ى بَوْلِهِ ذ

َ
وا عَل

ُ
رِيق

ْ
ه

َ
، وَأ

ُ
عُوه

َ
لَهُمْ رَسُولُ اللهِ : »د

رِينَ«]]] وا مُعَسِّ
ُ
بْعَث

ُ
مْ ت

َ
رِينَ، وَل تُمْ مُيَسِّ

ْ
بُعِث

فلم يعنفّ عليه وما زجره بل عاتب صحابته ، وفي المقابل شدد  على من 
قال له: »مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ«، ومن علق حلقة.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  أَنَّ رَجُلاً قَالَ للِنَّبىِِّ  مَا شَاءَ الُله وَشِئْتَ.

.[[[»
ُ
ه

َ
هُ وَحْد

َّ
اءَ الل

َ
 بَلْ مَا ش

ً
لا

ْ
هَ عَد

َّ
تَنِي وَالل

ْ
جَعَل

َ
 فَقَالَ لَهُ النَّبي :»أ

عن عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ  أَنَّ النَّبيِ  أَبْصَرَ عَلَى عَضُدِ رَجُلٍ حَلْقَةً أُرَاهُ قَالَ منِْ 
ذِهِ«؟

َ
 مَا ه

َ
صُفْرٍ فَقَالَ »وَيْحَك

 قَالَ: منَِ الْوَاهِنةَِ.

 
َ

حْت
َ
ل
ْ
ف
َ
 مَا أ

َ
يْك

َ
 وَهِىَ عَل

َّ
وْ مِت

َ
 ل

َ
ك

َّ
إِن

َ
 ف

َ
ا عَنْك

َ
ه

ْ
بِذ

ْ
 ان

ً
نا

ْ
 وَه

َّ
 إِلا

َ
ك

ُ
زِيد

َ
 ت

َ
هَا لا

َّ
مَا إِن

َ
 قَالَ: »أ

.[[[»
ً
بَدا

َ
أ

لأن المعصية مهما بلغت فإنها ل تصل درجة الشرك، كما كان عبد الله بن مسعود 
 يقول: »لَأنَْ أَحْلِفَ باِللهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إلَِيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بغَِيْرهِِ وَأَنَا صَادِقٌ«]4].

]]] رواه البخاري )8]]6( ومسلم )685(.
]]] رواه أحمد في »مسنده« )867](.

]]] رواه أحمد في »مسنده« )0000](، وابن ماجة في »سننه« )]66](.
]4] رواه الطبراني في  »المعجم الكبير« )]890(، وصححه الألباني في»الإرواء« )]56](.
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بالبراهين  ذلك  ويقرر  وأصوله،  الدين  وعقائد  التوحيد  إلى  يدعو  يزل  »فلم 
والآيات المتنوعة، ويحذر من الشرك والشرور كلها منذ بعث إلى أن استكمل بعد 

بعثته نحو عشر سنين، وهو يدعو إلى الله على بصيرة«]]].

وهكذا عاش النبي  يدعو قومه ويربي أصحابه على التوحيد إلى آخر أيامه 
: فداه أبي وأمي

-فيِ مَرَضِهِ الَّذِي    حِيحَيْنِ« عَنْ عَائشَِةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  ففِي »الصَّ
«. لَوْلَ ذَلكَِ 

َ
بِيَائِهِمْ مَسَاجِد

ْ
ن
َ
بُورَ أ

ُ
وا ق

ُ
ذ

َ
خ

َّ
صَارَى، ات  وَالنَّ

َ
يَهُود

ْ
هُ ال

َّ
عَنَ الل

َ
لَمْ يَقُمْ مِنْهُ-: »ل

أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خَشِي أَوْ خُشِي أَنَّ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا]]]. 

ثَنيِ جُندَْبٌ  قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيِ  وَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ النَّجْرَانيِ قَالَ: حَدَّ
لِيلٌ 

َ
مْ خ

ُ
 لِي مِنْك

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َ
هِ أ

َّ
ى الل

َ
 إِل

ُ
بْرَأ

َ
ي أ

ِّ
 قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بخَِمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ: »إِن

تِي  مَّ
ُ
ا مِنْ أ

ً
خِذ  مُتَّ

ُ
نْت

ُ
وْ ك

َ
 وَل

ً
لِيلا

َ
 إِبْرَاهِيمَ خ

َ
ذ

َ
خ

َّ
مَا ات

َ
 ك

ً
لِيلا

َ
نِي خ

َ
ذ

َ
خ

َّ
دِ ات

َ
ى ق

َ
عَال

َ
هَ ت

َّ
 الل

َّ
إِن

َ
ف

بِيَائِهِمْ 
ْ
ن
َ
أ بُورَ 

ُ
ق  

َ
ون

ُ
خِذ يَتَّ وا 

ُ
ان

َ
مْ ك

ُ
ك

َ
بْل

َ
ق  

َ
ان

َ
مَنْ ك  

َّ
وَإِن  

َ
لا

َ
أ  

ً
لِيلا

َ
رٍ خ

ْ
بَك بَا 

َ
أ  

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َّ
ت
َ
 لا

ً
لِيلا

َ
خ

.[[[»
َ

لِك
َ
مْ عَنْ ذ

ُ
هَاك

ْ
ن
َ
ي أ

ِّ
 إِن

َ
بُورَ مَسَاجِد

ُ
ق

ْ
وا ال

ُ
خِذ تَّ

َ
 ت

َ
لا

َ
 ف

َ
لا

َ
 أ

َ
وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِد

: أن صاحب التوحيد أسعد الناس بشفاعته  وبين النبي

عَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قيِلَ يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بشَِفَاعَتكَِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
لُ  وَّ

َ
 أ

ٌ
حَد

َ
حَدِيثِ أ

ْ
ا ال

َ
ذ

َ
نِي عَنْ ه

َ
ل
َ
 يَسْأ

َ
 لا

ْ
ن

َ
 أ

َ
رَيْرَة

ُ
بَا ه

َ
 يَا أ

ُ
نَنْت

َ
 ظ

ْ
د

َ
ق

َ
قَالَ رَسُولُ اللهِ :»ل

]]] »تيسير اللطيف المنان« )ص9]](.
]]] رواه البخاري )90]](، ومسلم )]]]](.

]]] رواه مسلم )6]]](.
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الَ 
َ
قِيَامَةِ مَنْ ق

ْ
اعَتِي يَوْمَ ال

َ
ف

َ
اسِ بِش  النَّ

ُ
سْعَد

َ
حَدِيثِ، أ

ْ
ى ال

َ
 عَل

َ
 مِنْ حِرْصِك

ُ
يْت

َ
، لِمَا رَأ

َ
مِنْك

سِهِ«]]].
ْ
ف

َ
وْ ن

َ
بِهِ أ

ْ
ل
َ
الِصًا مِنْ ق

َ
هُ، خ

َّ
 الل

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
لا

مع  والنقاء،  والوضوح  بالصفاء،  تمتاز  ومنة،  ونعمة  رحمة  التوحيد  دعوة  إن 
وهي  والسنة،  الكتاب  من  مستمدة  والتنديد،  للشرك  محاربة  التعقيد،  من  الخلو 
تعاليم موافقة للفطرة، بعيدة عن الشك والحيرة، يقبلها العقل السليم الخالي من 
البحر في  أدران الشبهات المتجرد عن الهوى والشهوات.. ول يمكن أن أختصر 

قطرة ول البستان في زهرة. 

ولكن السؤال الذي يُطرح:

الطيبة  وآثاره  اليانعة،  التوحيد  بثمرات  ونستمتع  ونتمتع  نعيش  الحمد  إنَّنا ولله 
الرائعة، فليسأل كلّ واحد منا نفسه: ماذا قدّمنا للتوحيد؟

فهذا طائر يغار على التوحيد في زمن سليمان  ذكر ربنا  قصته في كتابه الكريم 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  )ۈ  سبحانه:  فقال 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
ٻ  ٻ  ٱ  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ(  ]النمل[.

]]] رواه البخاري )99(.
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وعبادة الله وحده  الخير،  إلى  داعيا  الهدهد  :»ولما كان  ابن كثير  قال الإمام 
والسجود له، نهي عن قتله«]]].

و قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ :»فحدث الهدهد، سليمان 
العبادة،  أنواع  من  نوع  والسجود  الله؛  لغير  السجود  من  يفعلونه،  رآهم  بما   ،
فليت أكثر الناس عرفوا من الشرك، ما عرف الهدهد؛ فأنكروه، وعرفوا الإخلاص 
فالتزموه؛ وبالله التوفيق، وسبحان من غرس التوحيد، في قلب من شاء من خلقه، 

وأضل من شاء عنه، بعلمه وحكمته وعدله«]]].

إخواني في الله:

»اجتهدوا اليوم في تحقيق التوحيد، فإنه لا يوصل إلى الله سواه، واحرصوا على 
القيام بحقوقه، فإنه لا ينجي من عذاب الله إلا إياه«]]]. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

]]] »تفسير القرآن العظيم« )88/6](.
]]] »الدرر السنية في الكتب النجدية« )]/77](.

  كلمــة الإخــلاص وتحقيــق معناهــا« ضمــن مجمــوع رســائل الحافــظ ابــن رجــب الحنبلــي« [[[
.)[99/[(
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